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الأهداء 
إلى جدتي لأمي في ملئها الأعلى التي طالما حرصت أن 
آخذ حظي من المعرفة موفوراً » وأبلغ فيها الغاية القصوى , 


إلا أهدي هذا الكتاب وأنا لم أزل في جنّة الكلمة بين 
ا حلم واليقظة للا فيبا من عجيب مشهد.وشهي روق. 


محبي الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شين هذا الحة انا عق الدوس اللغوي . كنت أَعنى به منذ وقت » قبل 
أن أشرع في تدر يس مقررة 6 والقيام ععادته في المرحلة الجامعية . وتردّدت شه ين 
القديم من نصوص التراث » ولا سما القراءات القرانية » والجديد . وأغلبه في لغة 
أجنية ولاس النكليزية » وبعضّه متربكم » وأقّدت من ذلك مستطاعي ب أاح لي 
وقني وظروثي المتباينة . وانتبيت إلى أن أضع مختصرا في موضوع هذا البحث » جعلت 
عنوانه وعلم اللغة في نصوصها الأصول » » وقررته على الطلاب الذين يدرسون هذه 
المادة ثم عاودت النظر في ذلك المختصر بشيء من التعديل مدة ستتين. 
ورأتي بعد ذلك » وقد أفدتٌ من اطلاع جديد » على هذا الجانب في التراث » 
وأتبحت لي فرصة الانتا بأشياء فيه مخطوطة » وعلى مثله فيا صَادَر في لغة أجنية 
مترجماً و بنصه » راي أعاود النظر فها كتبت » وأبذا يكنابة هذا الحث عسفيدا 
من اطلاعي وتدريسبي للادة . 
فضمنت البحث كلاماً على تعريف اللغة ومناقشته وخلاصة لمواضيع يقتضيها 
الدرس اللغوي » ميّزت فيها صنفين: صنفاً هو من مواضيع الدرس اللغوي » 
ويحتاج إليه » ولا بد من أن يتضمنه البحث . وصنفاً من شأنه أن يساعد على 
توضيح جوانب من الدرس اللغوي والكشف عنها ؛ ورّفدها ببعض المعلومات 
والأفكار . 


وزونت: فصلا يتس لحان وقارية علم ات 0 00 
عدة كتب ودوريات 0 كتبه الأستاذ عبد الرحمن بخاج 8 
بده لك مق ن وكذلك 58 


«اللسانيات» » كان وابد 4 الكل 
ف امات سرة 8 
0اظ بأعضاء جهاز النطق 0 1 
بده . 
: 0 7 م ب أقتص فيه على ذكر 
3 1 الفصل الرابع : مخارج أصوات لعربية . كي ع2 وين - | 
اخرج » والية حدوث الصوت», وبعض وجوه الاختلاف» وما إلى ذلك من 
مألوف ما هو مترجم أو موضوع. وهو ما يصلح أن يكون بعنوان « دراسة 
الأصوات؛ دون أن يكون لها صلة بوظيفتها في اللغة » وملابستها لعناصرها الأخرى , 
عني الصيغة لفظ وعبارة والعنى بل ذكرت شيا من تاريخ إن وجد » وبعض آراء 
العلماء قدماء ومحدين ع والبته بتعيين مخر جه والاختئلاف فيه 4 واستعال الصوت 
أصلاً ويدلة واد : وطائفة من الأمثلة الوقيسة لكل حال ., . ويتضمن ذلك 
الجانبف اللهجي ىُ الماضي والحاضر» وتعليلاً لبعض الظواهر , وما راعت العرب في 
تعلق حيقة ؛ أي الجانب الوظيني للصوت , وأمثلة موضّحة لكل وجه , وما يشيه 
الصوت يُ الطبيعة ‏ 9 خلاصة حرج الصوت وصماته , وجل معلومات هذا 
١‏ كانت كناب وسر ستاعة اللاء ) 1 
لفصل من 0 .عراب ) لأبي الفتح ابن جني المطبوع 58 
واحطو ؛ و« الرعاية لتجويد القراءة ونحقيق لفظ التلاوة ) لأى م يق مكي بن 
طالب وواسياب يحزورث. اريف 4ه 
ظ 2 00 598 على بن سينا و ين ل 
لعر, بية) « لحان شيئو)ا و« و5ن26]1 10م 11 1ه 0111016 ررهر لوا لفه 
دانيال جونر. 
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000 

يل هدس التق اضر ف المي م وا روطي 

باليكشف عن أثر الصوت في نا يل اللفظ ». وتاثير الاصوات بعضها في 
شه ١‏ 0 

مان الننياك في للك كللاء: انيت عن الكتواهر اي نضا عن موضية 

بعص 1 3 - . “|| 5 د 0 . 7 

الفبينة : ولا سما الإدغام والاإمالة والمد وعير ذلك. وعتلت لذلك و يكني درسا 


و 
ف 2 
وعنيت 


وتوضيحا . 
وتناول آخر فصل وهو السادس موضوع الحركات » شأنها بين الأصوات , 
وأثرها في الصيغة » وعدّتما » وأنواعها» وضرورة البحث فيها لاستخلاص مضمون 
فبا بُحلّها محلها بين غيرها من أصوات اللغة » والاهّام بها في الخط كتابة وطباعة . 

وبمثّل منبج البحث في هذا الموضوع ترتيب فصوله على ما تقدّم ذكره. وذلك 
لأني اهتممت أن يكون موضوعاً يفيد منه طلاب هذه المادة قبل كل شيء » وحاجة 
الطلات إليه تتمثل في : معرفة ما اللغة ع وظواهرها 2 وتاريخ البحث فباء وحدوث 
الصوت اللغوي والته » وصفات الأصوات ومخارجها » وشأن الصوت ف الصيغة » 
وما يلجقه فيها من تأثير يختلف بحسب موقعه » والحركات وأثرها في تشكيل اللفظ » 
وتوجيه العبارة . 

بيد أن أظهر شيء اهتممت له وكلِفت به في هذا البجث وإقامة موضوعه هو 
الانتفاع بالحديد ولا سما نتائج البحث قُ الدرس اللغوي ١‏ وبشيء من طرائقه ؛ 
والتوفيق بينه وبين القديم مادة ا وقد- ساعدني على ذلك أصالة الدرس 
اللغوي القديم وحيويته المتمثلة في درس القراءات » وجهد اللغويين الَذٌ. فهذا كله 
أسعفني بالمادة المرنة الوافية» والميج الإجرالي , والنتائج الدقيقة . 

وأجريت مقارئة بين أصوات العربية وأصوات بالانكليزية » ولا سما المجائل منها 
والمتشابه » هق حبيق الية عدوا وصفاتها . وذكرت عدة أمثلة تبي بالغرض من 
ذللك: 


سه اسساعة لوقا سا و 1 


ورت بين الاصطلاحات العربية د » يزية ف ١‏ 


ساد ف مكترئية لاتب اللقبورى 6 أ ,الي 
د 2 أن يكون التناول والبحث مقترنين ؛ خانب ري ي بالتطبيق 

0 8 أن أععل هذا الحا مقدّما على الحانب النظري . وراعيت 
ل أ قر ا جلا لوقي ال كا ليق و 
اللغة عند أهلها» وهو الاستعال بأجدى السبل . 5 

وبهذا توافرت هذا البحث عدة خصائص منهجية . تتمثل في تجاوزه الاقتصار 
على الجانب الفيزيائي من الأصوات , وني اهتامه بالجانب الوظيي أيضا » وي عدد 
بععض وجره المقارنة » وثي تتبع تطورها اللهجي » وهو الجانب التار يحي . فاقترب 
بذلك من واقع اللغة في كل أبعادها من حيث البحث الصوتي وشأنه في الدرس 
اللغوي . 

ولا شك أن بحث الصوت مقطعاً» والحركات في العربية أصواتا » توضيح 
يجاني مهم في البحث الصوتي لم يزل مهملاً » وتنبيه إلى استدراكه لدى الدارسي: 
مرق كفاع مطيدة لي قيلي ان وها : رول ما ارس اا 
عامة . 

ولست ازعم أن المادة اللغوية التي : ضمتتها هذا الموضوع » وأسلوب تناوها شىء 
بتجاوز هحاء الد : بغر 2 4 
ب ' مس اللغوي العربي » على ما يُرجَى له في قابل الأيام من الانتفاع 
, نوز ثراله » : | 5 ود 2 5 5 5 

: 0 واد سلت اللي ييا ميم: نوه في ذا ابحال » والاوصابة من 


معد عذا فعتق أن تيد بي زور وو ا 0 
ا 9 ملاحظات الزملاء ودوى الامللة الا هذا 

2 أل به نيل » وأستعزلة به ا وي ١‏ ع والراي ل 
8 عر وجل أسأل التوفيق والسداد 


دمشق /5١‏ «/ واو 


الدين رمضا 
٠١‏ بي الدين 


الفصل الأول 


الدرس. اللغري بين المضمون. والمبج 


الدرس اللغري بين المضمود والمميج 


ليك تعزي. اللغة.:.. ليله ومنافشته 

أ إن الكلام الذي فر كرون النامسن أن شى كوف حاتي : تفاهمهم في 
مرافق أعالهم وحوارهم 2 أسواقهم » وخطابهم 2 محافلهم ) وما يسمعونه م 
مشافهة أو قراءة من شيء مدوّن إنما هو أحداث اللغة ووقائعها. 

فهذا تعيين لمصطلح اللغة » وتوضيح إاهيّتها ٠+‏ وتحديد لمواضيعها التي يتناوها 
الدرس اللغوي , وتوجيه لنبج اللبحنمنا: يبا : ا 

بيد أن في عرض عدة تعاريف لها يزيد في دقة التعبينٍ ‏ ويحرج ما ليس من 
مواضيعها وين عنها كل إشكال تعلق بَعنْصر من عناصرها الحددة . 

ب فإن تعريف الموسوعتين البريطانية والأمريكية للغة إنما هو: نظام من 
الرموز الصوتية أو نظام من العلامات الصوتية الاصطلاحية . 

وهني 'عند- قنذريس27-البطمعية بالق تاد - أيغلناً ,لغة_ الكلام 'أو” اللغة 
الملفوظة » . وعند را جوهر الفكر وماهيتة ) . 

معيو سيده 7" «صوت ؛ يعبر به عن المعنى المتضور في النفس ») ٠‏ وعنلد 
ابن جو 4 «أسرات يعبر مهأ كل 5 عن أغراضهم ) . 


2 انظر الخصص: 1/1" 
5( انظر الختصائص اي 


(') انظر اللغة م 


9 انظر الاإعلام ولغة الحضارة /ا1 - 
1 


بع علد الريك عاق على له للج صرت ويفير وين 
0 معت ند حك عيلها #4 الانسان وسيلة اتصال فا بينهم ١‏ 
ميمه الاحتفاظ بها وإثباتها حالما المسموعة عند النطق با » فد اجتهد 
الناس ليحتفظوا سب قر ماء قصّوروها مرة ٠‏ ورمزوا إليها كد من عال 
الأشياء والطبيعة مرة عر : ونقشوا ذلك في الحجر والطين حيناء وي العظام 
والخشب حيناً آخر» تم رسموها وكتبوا رموزها الي اصطلحوا عليها بعد زمان طويل 
في الورق. وجعلوا يستعيدون مافيّها بقراءتها كا أرادوا» حتى تم لهم قبل نصف 
رن أن يحدوا فما جاءت به التقنية الحديثة مثل الأسطوانة أولاً ثم الشريط المسجل 
ثانية » وسيلة يحفظون با اللغة ويثبتون فيها أحداثها ووقائعها. 


قراءة من نص عو ' 


أذ كان تعريف هوايتهد لا يُذكر أنه أضيوأت ء كا جاء عند المذكور ين معه 
من تياب المارطلعه فإنه يتضمن ذلك ع لكنه اهتم بذكر مضمون اللغة أو 
اثرها في حياة أصحابها »من أنه وسيلة الفكر والتفكير. 
على جانبف من اللغة بذاته هو الملفوظ 
جعله أو وصفه بأنه كلام ع والكلا 
يلت تعر يفه وتعريف ابن جح أو 


وف تعريض فندريس تأكيد 
تلوق ه ونيد المسوة هذا الملفوظ إذ 
] عد القول. النييد معتى ولترض. بعيئة.. وكأنها 
ابن سيده . 
وا وي ل ا 4 د 
ريف ال موسوعتين فيوشك أن ”.م ٠‏ 
7 01 يشكل , او 00 : 
الصوتية , لأن أكثر هذه الرموز ومكز, العا ف لرموز الصوتية » والعللامات 
انها جبعية أو مببوعة . .: لقاع إن وس ا فى التعر بف 
2 ذ مسموعة ؛ مقطوعة عن الي د و 5 2 


00 50 حص منها . لكنه - . 5 2 : 
دون النظر إلى وظيفتها . وهو انجاه ُْ فراسة ازريم ْ دعر بف حتص باللغة ظاهرة 
فيبا. ١‏ * ومسيج معروف بي تناولها والبحث 


١ 


وبق تعريفُ ابن جني في لفظه أُولى التعاريف في اشتاله على عناصر الأحداث 
اللغوية » ودلاليه عل الحاطة اللخزيين العرب ودرلشتها في ذلك الفصير البعيل.. وهو 
بألفاظه وأجزاء عبارته » وتحليلهاء والكشف عا وراء كل منباء يمكن أن يوضّح 
عناصر الأحداث اللغوية من جهة . وفهم اللغويين العرب للغة من جهة ثانية .. ومجد 
أن ألفاظه وأجزاء عبارته هي : أصوات » ويعبر بها كل قوم » وعن أغراضهم . 

ج ‏ وأول أجزاء التعريف هو أصوات . وذكره يوجب أشياء مهمة منها : 

1 إن الأصوات عيزها السمع » ولا يكون ذلك إلا من طريق الأذن. وقد 
باعتنا لتنا » الل الغريية + من هذا الطررى ء إذ أيدت غن أعلها اغا + 'ونقلت 
مشافهة ورُويّت مسندة » وزاد في 'ضَبْظها التقييد والكتابة 2"7. على نحو تُمَثلدً كتابة 
لاض ورسمُها . بل إن“ ضنؤر أعثلة”اللقة الأخريخ نحثى“الوجادة“والمكاتبة نما 
شمر باع فيا أ يدعو :إل التئاع ."فى ذلك أن آنا زيدهال اي نوادزة: 
سمعت أعرابياً من بني تميم يقول : فلان كبرة ولد أبيه أي أكبرهم ». وقال أبو حاتم : 
«وقع في كتابي إكبرة ولد أبيه أي أكبرهم : فلا أدري. أغلط هو أم صواب ). 

وذكرٌ الكتابة ههنا يوجبُ ما يلي : إذا كانت الكتابة لا يتَعيّن معها نطق الكلام 
فإن الكتابة العربية أقربُ مِن سواها في ضبط ذلك النطق والأداء عنها'"" . وقد فت 
يبحث هذه الظاهرة أي الكتابة ودلالتها على اللفظ » محاولاً إثبات خخصائص الكتابة 
العربية من هذا الوجه. وي ذلك قال ابن جني عند :شك الألك:0؟) .:.وذلك-أن 
واضع الخ أجراه في هذا عل اللفظ + لأنه صل للخظ:ء والمقط فرع على اللفظاء 
فلمًا راهم قد توصلوا إلى النطق بلا التعريف»ء بأن قدّموا قبلها ألفاًء حو الغلام 


0( انظر اخصص /١‏ م١‏ 
(5) انظر المزهر ١+4 /١‏ 


الحاائة لما لى يتمكن الابيداء باللام الساكنة كذلك أيضا » قدّمِ قبل الألف في 
واعلارية ؟ 1 : : .* وقاع 5 ع 
م قد / ١‏ نه فكان ذلك ضَرْب من المعارضة 
رلا لاما تَوصّلا إلى النطق بالألف الساكنة » فحاك في 
بين الحرفين» . 
57 ٍ- في ع 

ركان هذا الكنوب اللدّن وما هو مِن قله ما بويده من المسموع الروي» 
7 وا عو 0 0 1 9 وات ا 5 ٍ- / 
تضبطه و يقومه بيد أن طريق السماع والمشافهة كانت أوثقَ طرق أخذ اللغة واوسعها 
انتشاراً » وعلها التعويل حنى زمن متأخرء وحينذاك لم يكن لأهل اللغة من الانتفاع 
بطرق أخذ اللغة الأخرى كالوجادة والإجازة والمكاتبة. 


؟ وأن أهل هذه اللغة ميّزوا بين الأصوات والحروف» بل إن تمييزهم هذا 
شمل تعد السوت: الوانحد.. أو ما يعرف اليوم بالفونم » ذكر ذلك ابن جني 
وقال +9" دوليس غَرشنا في هذا الكقاب ذكر خده الدروف مؤلقة .. لآن ذلك كان 
يقود إلى استيعاب جميع اللغة » وهذا ما يطول جداً » وليس عليه عَقَدْنا هذا 
الكتاب . وإتما الغرض فيه ذكر أحوال الحروف منفردة » أو منتزعة من أبنية الكلم 
ابي هي مصوغة فيها ا بخصها من القول قُ الشسها و 


م" 6 م : 

ِ وان العرب سبقوا إلى تخلبل لغوي لأصغر وحدات اللغة » حمل بعض 
مي اللغة والمؤرخين لعلمها ان يعترفوا لوجود هذا العلم 5 الأصوات 4 ونأئة علم 
هذ متاز» لم يكن له مثيل في أوروبا طوال العصر الوسيط 28 وحمل بعضاً آعريا 


. انظر محلة اللسانيات » المحلد الأول » الجزء الثاني‎ )١( 

(؟) انظر سر صناعة الاعراب /١‏ ٠ه‏ 

0 انظر سر صناعة الإعراب /١‏ 4 وانظر أيضا الزهر /١‏ باس 
(4) أنظر تاريخ علم اللغة /ا١٠‏ 


ا قشنا اقتياساً عن حضارات سابقة تتمتع بعفاههم لغوية متطورة كا حضارة 


الاغريقية والهندوسية . 

وقد أشار فولرز إلى وجوه التشابه بين جهود بانيني وجهود العرب الصوتية ولا 
اليل الأول من تُفري العرب اليل ميلا...وأما بروكلان فقد اعتبن هد 
الب ظاهرة مهمة بذاتها بعد أن تحخلّى عن وجهة النظر القي ذكرها فولرز'"" . 

وليس اثل وجهات النظر هذه التي يتتخذها جمهورٌ من علماء اللغة وسواهم من 
الأجانب إزاء جهود العرب غير احتالين هما : أن هؤلاء جاهلون ببذه الجهود» لم 
يقفوا عليها أو وقفوا على أشياء منها غير وافية أو اطلعوا عليبا بن طريق أحدهم أو 
بعضهم ممن ل يُتْقَنوا أسباب فهم تلك الجهود » أو أنهم مُخرضون بِقَصّد وسوء نية » 
ومتعصبول . 

فب وك الأضرات ىق هذا التعريف » أي أصوات هي ؟ أهي أصوات اللغة 
النميحة ف عهد بن جني اي كان قرا ارك الك تلن ب آقهء وشدو 
ها الشعرء وبقرأون بها الخطب وفنون القول الأخرى » أو أصوات اللغة التي كانت 
قبل زمانه » وكيف كان نطق تلك الأصوات » وهل كان نطقها مختلفاً في عصر ابن 
جني عنه في العصر الذي قبله » وما مقدار اختلافه؟ 

وقك جاء 3 كر اختلاف بعض أصوات اللغة العربية كالضاد والظاء والكاف 
والقاف مثلاً » وم تزل أصوات أخرى تتعرض لهذا الاختلاف. وهذا يهمنا عند 
الكلام على مخارج أصوات العربية اليوم » فأ الأصوات تُختار ونحن إزاء عدة 
أصناف منها : أصوات الفصيحة المتمثلة في تلاوة القران الكريم وإنشاد الشيعر 
وقراءة الخُطب والنصوص المختلفة في شتى الحالات » وأصوات الفصحى المشتركة 


)1١(‏ انظر تاريخ علم لكين 
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3 دل تتكامل » وهي في 0 
حديثا وم تر يي 
4 يق الست 2 : : ل 2 
الأولى » وأصوا : ا و لبي 


رجرب نا كله فيه الخة م 
, 1 مخالفة 
بالعر بية لفصبحة حل شتى بيئات 


اللغة الحديث الذي من شأنه أن يبحث في - اا وال ف شن سيراك من 
المتكلمين بما. وإن الأخذ بأصوات اللهجات او 

اللهجات جديا تفاع من الصيحة في مستويا و عن ل الأم في وحلدااء 
وقرب مق لأكيد انفصام عراها » وامطمار لترائها » وتصييع لكنوزه الفينة . وإن 
الأخذ بأصوات الفصيحة المشتركة قبول لبعض التطور الذي سوف يزداد تأثيره 2 
هذا لاتب أو ذاله من اللغة + وتمهيد لتطور أكبر يمكن أن يقع فا بعد. 3 
يضعنا أمام اختيار صعب محيّر بيد أن الحزم وواقع الأمر يدفعنا إلى أن تسل سبيلا 
معيئاً يخ شائه + أن فياك رتطور البحيث ومناسجه في علي اللقة ؛ وأن نينا مزالق 
الخطر في انشعاب اللهجات وهو فرقة الأمة وانقسامها على ما وقع للغة اللاتينية 
والمتحدثين بها» وأن ندرك الفرق بين وضع لغتنا الفصيحة بمستوييها وللحجاتنا العامية 
والصلة بينهاء وأن نفيد من نتائج البحث بي الفصيحة والعامية » وقيم الفصيحة 
وخصائصها . 


هذا كله وا على ين أن نأخذ بأصوات الفصيحة المشتركة التي لم تختلف 
١ ١‏ 

0 عن الفصيحة الأولى قِ هذا الجانب » ونلتزم بشرط الاختيار الموضح بعدة 
بادىء تتمثل في التعلم والتعليم وتاريخ اللغة والحراة البشرية والفكرية . أن أبن نحتار 
أعواتك الفصيحة 

صوا بوجهها مراعين ظاهرة التطور وقوانينه , ومستفيدين من نتائج 
البحث 00 ومناهجه ىُ فراسة ا رايخ أت | لجلدف 5 هذا 
0 ولكن 1 5 5 وفقر 00 كنلقها . 

و 


لني نشأت 
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555 منفوجاء يقير أولا إلى الها 
الأس يطاس وأيبزات: بدى مردوجا » يشيد 2 7 ! با 
ان 2 لتر كي 8 صفاته العضوية. وهذا واه 5 
اللغة المتمثل في فيزيائية الصوت و صح 


0 3 اف ل ا‎ ٠ ١ 
, الصوف سن القاف» إذ يُحدّد مَخرجه وكيفية حدوله‎ 


0 ضيورت 
ياست الأصوات ويشير ثانيهم] إل أثر ف الصوت بين غيره 
ا لني تشاركه في صوغ الألفاظ » وهو واضح أيضا في كلام مكي عليه 
8# حيثك 47 وتَببينه » وإظهاره وإدغايه0؟ وهذا كله مستويان في دراسة 
ا اللغوية . أما أحدهما فيظهر فى ذكره 0 من كلامه على صوت القاف 
أولاً إذ درسه من حيث مخرجه فعدّنه » وكيفية حدوثه » وصفاته . ويقكا ما بسعية 


علم اللغة الحديث دراسة الأصوات ومصطلحه قي الإنكليزية هو ”وعن)عم120” 
ولفظه في العربية هو الفوناتيك . 

وأما ثانيهها فبظهر ني كلام مكّي أيضاً على صوت القاف من حيث أثره في 
الأصوات التي تُشاركه في صيغ الألفاظ وأثرها فيه » وما روعي من النطق به في كل 
فت 1 وقد ذكر الدكتور كال بشر هذين المستويين من بحث الأصوات ومنهجه » 
فال إنبم| خطوتان متلازمتان لأن مادتهم| واحدة وهدفهها واحد » والفرق في المج » 
ولكن ينبغي ألا يفصل بينهها » لأن الأحداث اللغوية مؤتلفة لا تقع إِلّا كذلك » 
فلس التضل ينا إل عند فراعة فرق مك مستوباته اللقة. المعرووة7 . 


لضت وثاني اصطلاح في التعريف هو : يعبّر بها كل قوم » وهو يفيد ما يل : 


ا ا 20030 3-1 3 9 أل ف 
ب 2 ا ا 

(1) انظر الرعاية لتجويد القراءة 1١48‏ . 

0 انظر علي اللغة العام الاصوات 4ن 


9 


يكيّن مع كل تطور » حتى 
وتعكس شخصية المتكلمين 


5ل عصر ة 3 
5 
مزلاء بحاجتهم منهاء» وثقي يغرضهم 


* أبعادها 
اليا 5 مرآة الحياة الصادقة تتلامح فيها كل 


: قلمة والنفسية . ولي 
بها وسماتهم العقلية و خضائضص تكمن في 
دار فيه. تما ها من 
تدركيها عل الأداء والاستمرار فيه . 1 
وقدر تالا ومعرقة بالتصضرف بها؛ 
.٠ ١ ,‏ استعداد لاستعأها ومعرفة , 
ومناهج تعليمها وطرق تدريسها. 
: 505 ش نه ولا ع١‏ 
-_ واحتواءها على كل الوان الأواء ع فل" بودي عن العلم 05 9 عل 
الأدب وحده ولا عن الفكر وحده » بل تؤدي عن كل ذلك » بل عن احياة في كل 
ظروفها . فهي معادل الحياة بكل وقائعها » ومن ثم صح التعبير عن مستويات اللغة 
بأنبا أحدات. 
اميا ا ولذا فإنها عرضة لذلك للأثير: 0 من هذا الجانب أو 
ذاكع حتى تكون شيجل 1 يمع 2 الحياة . 

د وأنها وسيلة. لا غاية » لوعب الحياة وحفظ التراث وتقله . ذلك أن 
استعالها والحرص على أن تكون مؤدية عن حاجة أصحاءا موفية بحق الحياة 
وتطورها » ني عنها أن تكون غاية , ويجعلها وسيلة ناجعة في كل حال , 

5 وشيوع استعياها لكل المتكلمون بها دون استئنا 


و الاختصاصات » ثقاق , 
2 ٍ كار يبراي 7 
ولدى كل فئة من المتحدثين بها . 


---- وثالث اصطلاح قي التعر 


واس توج خرن أغراضهم 


يه تلك الأغراض وتطورها » وهو لا يكاد يحاط به 6 كا أن..» 

ال مان يُققضي التطور قِ مضمون تللك الأغراض . ويلزم أصحاءها أن يبحثوا شَ 
55 لما من اللغة » وهو شيء ملاحظ قٍ اختراع كل ذي صنعة ومهنة , وماد 
الحياة وطلجاتها : وتأثير الختمعات بعضها قٍ بعص »2 وميل اللإنساقة إلى الابتكارع 
الوسائل وتطويرها بقصد الرفاهية » وتيسير الحياة وظروفها. 


ال 


والسيق عق 
؟- وشمول حاجات المتحدثين بها » وتَنْوِع تلك الحاجات » وتعدد بيئاتما 
وحوية التعبير عنباء ومرونة عناصرها في استغراق ذلك كله. 
م« وتجدّد هذه الأغراض وصلكها بالحياة » وتأثيرها في اللغة كلها وميادلة 
اللغة ذلك التأثير في قبوها للجديد وإعطائها له سِمته وموضعه منها. 
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ممسو وله 


( ثانيا ) 


هاذا يكير هذا التحليل لتعريف ابن جني للغة من مسائل تتعاق بالدرس 
اللغوري ومناهجه ؟ و لم لا يق نقاط ذلك التحليل فنحصر موضوعات اللغة 
وأحدائّها ؛ ونستخلص غيرها من المسائل » فتتبين ما يهم موضوع عام اللغة ويبحث 
فيه » وما يرفده ويمّهٌد لهء أو يساعد على فهم مسائله . 

١‏ فأما موضوعات علم اللغة وعناصرها التي يبحثها » واستغرقها التعريف 
فهي : 

أ أصوات الفصيحة المشتركة كا نسمعها اليوم في قراءة القرآن الكريم 
وإنشاد الشعر وإلقاء الخطب » وقراءة النصوص المكتوبة الفصيحة المذكورة . 
وملاحظة تطورها في اللهجات العامية » وتتبع ذلك في ال حوار والمناقشة عند كل 
المتكلمين ها 

ب كيفية نطق هذه الأصوات » وتعيين مخارجها وصفاتها» ووظائفها في 

: صيغ المفردات والتعابير. 

ج ‏ المزاوجة بين الأصوات وا خروف » والانتفاع بالصوت في حرفه » وما 
يَطرأ عليه في اللفظ من حيث عامل الصيغة شكلاً ونَظماً وتعدد مقاطيه. 


د ملاحظة هذه الأصوات ني بعض اللهجات اليوم وذكر ما لحِقَّها من 
تطور » وتتبع ذلك في أمثلة منه » ونحليله . 


يفا 


# اللقارة ف عضر الأحيان بين هذه الأصوات وأصوات بعض اللغات 
السامية أو الأوروبية حيئاً . 

ودب يحث ضيخ الألفاظ » وموافقة ائتلافها الصوتي والدلاللي والنحوي » 
قل فلك 

ز دراسة نظم الكلام » ونتحليل أحداثه الصوتية والمعنوية » وتوجيه أساليبه 
ما يكشيف عن علائقه بالأفكار . 

ح الاهتام بمعاني الأداء ألفاظاً وجُمّلاً » بعرْض عورف ذالك والكضتك 
عنه » وتحليل أمثلة منه . 

طبه تنيع ظواهر التطور الدلالي ومقارنتها إذا اقتضى الأمر باللهجات العامية . 

#ن- وأما المسائل التي ترفِد علم اللغة وتُمهّد له » وتساعد على فهمه فهي : 

أ تعد المصطلحات المستعملة لدى الدارسين » وتداخل بعضها في: بعض »2 
وضرورة الاتفاق على ما هو موافق منها وتصنيفه وتوضيحه ونشره. 

ب اختلافُ استعال اللغة بتبايّن البيئات واليهّن ولا سيا ايها وعدلولها, 

ج- مناهج علم اللغة ومواضيعها الأخرى ف المعاهد والجامعات وأسبالبب» 
تعليمها ووسائله وأهدافه . 

د وسائل الاإعلام واللخقيعك والتولجيه وضلتا“واثازها ج01 


هس دراسة اللهجات العامية وصلها باللغة الفصيحةء وخصائصها. 
لامي م 


() انظر الإعلام ولغة الحضارة للدكتور عبد العزيز شرف » والإعلام والاتصال بالجهاهير 


500 


ظواهر لغة التراث اللهجية والدلالية ؛ وحاجتّها إلى جمع وتصنيف » مم 
و ظواهر ث اللهجي 


||" : اهما با غ8 
الفصيحة والعامية وحقيقة اتاج وسو احدض وامكي 
أله وسم القرات أ صلة 
ذالع عله بأصوات اللغه. 


عل -_- أمثلة وتماذج 7 تطبيقية وافية تشمل كل عناصر اللغة . 


ي ‏ تاريخ علم اللغة ورصّد أبرز ظواهره وتتبّعها عند الباحثين لدى الأنم 
ذات الحضارة ونتائج البحث فيها. 


كك جهود العرب في هذا العلم » ومناهجهم في بحثه ودّرسه » ونتائج ذلك 
واثارهم فيه . 


و بيد أن ردنا في هذا الكتاب سوف نقتصره على ما له صلة بما خلصنا إلبه 
من تحليل تعريف ابن جني للغة ولا سما الأصوات » وما يتصل بموضوعها » ويتمثل 
5 النقاط الأولى 1ه المذكورة في المقطع الثاني من معالم البحث في اللغة ) 
دون غيرها » غير أننا سوف نفيد من بعض المسائل التي أثارها التحليل المذكور في 
المقطع الثالث ولا سما النقطة «ي» وذلك لا لها من أهمية في توضيح الجهود في 


الدرس اللغوي وانجاهه . وربما أفدنا من النقطة «أ» لا يمككن أن يساعد على منهج 
البحث ني اللغة ونحديد المواضيع التي يتناوها . 


ويتعئل هذا النيج الذي عيل اليه في دراسة اللغة فيا ذكره الدكتور كال بش يشر 
من ححيث مستوياث الدرس اللغوي إذ عله على الحو التالي : علم الأصوات ؛ 


>33: 


9 الصرف» وعلم النحو 9 والدراسنات المعجمية. ووَصّفَ ذلك بقوله 9) , 
وول لقتني ون هذه الطلرم لزب أي أو أفضلية إنا هو ترتيب يقتضيه منطق 
الأشياء ) . 

وهذا الفهم .لبج الدرس اللغوي وموضوعاته هو الذي يدعو الباحثين في اللذة 
عندنا اليوم إلى متاقشة قشة الاصطلاح والانتفاع بهء» فكما أن الاسم بحب أن يوافق 
مسكاه من وجهه أو أكثرء فكدذلك آم ر الاصطلاح لا بد ين أن يوافق مضموته 
يدل على أجزائه . وكاا اقترب هذا التوافق بين المصطلح ومدلوله كان ذلك أولى ع 
وأدل على ما يراد عتم وهنا فب وى ر الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن مصطالم 
«فقه اللغة» » الذي بدأ استعاله في القرن الخامس للهجرة ءلا يدل أبداً على ما 
تال عليه بسطاي عار اللسان الحديث» الذي هو في الانكليزية : عناو تنوم 1 


وأوضح 9 دلالة فمه اللغة 2 استعال العلماء العر - قدا مقتصر على دراسة اللغة 
ئُ عمق 77 ذون أن تتجاوز إلى أسرار اللسان وقوانينه الي باتت من تخحصائص 


الدرس اللغوي اليوم . وأثر غير الوبقاء على على المصطلح القديم » وإن تناول بعض 
مفرداته نحت مصطلحات ل أو «على اللسان» . دفعاً ا ذهب إليه فر من 
الباحثين الذين قالوا بتأثر هذا العلم بما تُرجم عن اليونان وغيرهم » إذ أن ذلك يوقع 
قُ ]سلا وخطورة قُ فهم المضمون والمنبج على حد 0 


وبالرغم من هذا التداخل بي تناول المصطلح بين مواضيع فقه اللغة وعام اللغة أو 


)١(‏ وقد جمع بعض العلماء علمي الصرف والنحو في مصطلح واحد يسمى عامل الصيغة ؛ 
انظر منبج البحث تي الأدب واللغة /51. 
(0) انظر دراسات في علم اللغة » القسم الثافي 84. 
(0) انظر محلة اللسانيات» المحلد الأول » الجزء الثاني هه. 
() انظر فقه اللغة في الكتب العربية 54" » هلا١.‏ : 
0 


زدزدزذزدذد00252ا0000000 10 | 


. ء ع وين لاع لاابة نا فى كل عل تاشبن» ار 
اللسان أو اللغويات او اللسانيات 1 # زكرت ' : 
ع ست ا نا علم اللغة او ما فو عن 
مُستفاد منبجه ومصطلحه » وسو .-. 
قبله 2 العنوان من فتمه اللغة . 
وقد بدأت بض المؤلفات تدل على ذلك وتوكده . ظ 
البحث ني اللغة وظواهرها . وإن الاطلاع عليها يزيد في توضيح سمة الدرس اللغوي 
مضعوناً وفابجاً ولا يتسنى الاطلاع عليها والعرض لما دون أن تكون في سياقها من 
تاريخ هذا العلم . وتناول الكلام على ذلك مُحوج إلى تمهيد يتناول البحث في اللغة 
ومناهجه . وهناك طائفة من الاصطلاح تحص الأصوات » وقد ذْكِرٌَ كثير منها في لغة 
التراث » وهي متفقة أو مقاربة | يستعمل مثلّها في الدرس الصوتي اليوم . وهذه 
المصطلحات تقتضي معاودة للتنظم والتوجيه . 
والآن ما تلك المصطلحات » وما الظواهر التي تضمتتها » وما ذلك السياق 
لتاريخي الذي اشتمل عليها؟ فكل ذلك سوف نعرض له في الفصل التالي. 
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الفصل الثاني 


معام الدرس اللغوري 


معالم الدرس اللغوي 
«كلمة على الدرس اللغوي) 


بات البحث في اللغة منذ أقلَّ مِن ربع قرن يطالع هذه الفئة مِن طلاب 
الجامعات وأساتذتها من أهل الاختصاص » وطائفة مثقفة لما كه ” بوثل هذا اللون 

هن البتحث : عضامين نفو كأنها جديدة كل الجدة ؛ ولا سما بعض الاصطلاحات 
والعناوين التي توجت تلك البحوث و بمناهج وأساليب أكثر طرافة » وأبعد غرابةً مما 
عَهِدَت تلك الفغات (2 , 


وم تزل هذه الظاهرة تتزايد وتقوى » حتى كأن البحث في اللغة على هذا النحو 
أو ذاك شيء لم يكن لأهل هذه اللغة به عهدٌ ؛ ميع عياء ديك 
بن مؤلف ومُترجَم 0007 . واجتذبت تلك الظاهرة ثفراً هم مزيج ثقاني 
سينا وعم لله ايلو وغير مختصين وهم الغالبة :نوداررت على أقلامههم أحاديث 
ويحوت.. وعقدت بينهم ندوات ولقاءات عرضت لها كل وسائل الإعلام .تم لم تزل 
أن هَدّأت ع لتعود إلى ما كانت عليه » في هذه الجهود التي جعلت تأخذ في البحث 
على هذا النحو الجديد » وتنتفع بما تدقّق عليها » من جديد منبج ومصطلح في اللغة » 
في البلاد الغربية . 

بيد أن هذا الفهم لمثل تلك البحوث وتقوبمه ها لم يزالا على حالما من أن هذا 
شي ء جديد » ليس للغة العربية عهد بهء ولا سما كثير من المواضيع » وأقاك 


الظر علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة .٠١‏ 
34> 
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المناهج . بل إن فهم الأكثرين يرشك أن يعد ذلك فتحأ في العلم باللغة والرن 
فياء وإن عكرف الختصين عليه وقيام الدارسين به سوف يأقي ما لم يعرفه الأوائل . 

وغاب عن بال هؤلاء أن اللغة ظاهرة إنسانية » أدركت كل أمة كان لها شأن ني 
الحضارة أو شاركت فيباء أن اللغة أولى وسيلة تحقظ بها ذكرها وتُشيد بإنجازائ . 
وتَدَخِر بها ما لا يدَّخِره غبرُها من وسائل التراث » حتى كأن تلك الأثم لصيل 
ذلك وارتضته وشرعت منذ زمن بعيد تُعنى بلغاتها » وتبحث فيها ٠‏ على تفاوت ف 
بينها » واختلاف في العناية والبحث موتبيوسا ومبيا . 

والمهم من ذلك كله أن عِدةَ ظواهر في الموضوع والمبج انتظمت عمل اللغويين 
عند كل أُمّة » فقد تكرّرت ظاهرة البحث في أصل اللغة ونشأتها والكتابة بوصفها 
تحليلاً لغوياً ٠.‏ والنظريات اللغوية » وتحليل الكلا م إلى ألفاظ . وتحليل الألفاظ إلى 
جزئياتها ٠‏ والوصف الصوبي » ووصف اللغات ومثل هذه الظواهر وغيرها » مما نجده 
في البحث اللغوي , ِقِفْ الدارس على خصائص هذا العلم وقيمه وتوضح للقاريء 
أن اللغة ظاهرة إنسانية بقع عليها في بيئة يثة ما يمع عليها في بيئة أخرى تتحدّث بلغ 


0 ولا يعدو الاختتلاف في ذلك إل أن بعض الظواهر تقو حتى تشعل 
| | , عر و 
بشحثين والدارسين وبعصها الآخر ر يضعف فلا تلفت مِن أهل الاختصاص باللغة 


أسدآا إلبنا. 
وهذا ما نجده أيدينا 
7 بين عامل الوب جع التي تورّخ لعلم اللغة أو لم بتاريه 
ولعل إطلاق أ 3 ا 3 . 
ءِ د الوق ا اصطل ة الي 
ليق لقت 5" 5 دع يوضح لنا هذه الوحد 


#ادية » بل غير الحضارية أيضاً ٠‏ كا يُمكن أن نجد فنا بن 
لقباء عن, لزه بمظبار ,2 انقرذ فر أولها: وذهب انه 
اللغة تلك الأشياء » عي يول مله الجرائب الهنة أن 


القديم » فغابت عن مرخ 
ا 


51 لإ 5000 


(0 


الغة العاصرون » ولا سيا في أشياء محتاج إليبا 
وال | ١‏ والتقنين والاحصاء والمناهج 4 وهذه 3 3 


الغرب » فانتفعت بها علوم أخرى ولا 
لها باحيو 
ساقي تجا الوسيف 
فحت والدرس في عدة 

وإن هله الخصائص سوف تتكشيف لنا عند عرنينا لموجز تاريني لعلم الغة » 
ونحن نتتيع عدة ظواهر » اتنظمت عدة لغات حضارية . وهي أيضا في الوقت نفسه 
تصل ما بين القارىء لمضموت الدرس اللغوي الحديث ومنبجه اليوم وما سبق من 
ذلك سواء ي ترائه أم في تراث أم اللغات التي سباق ذكرها في هذا الموجز 
ولحي أن في ذلك تمهيداً موافقاً لقارىء مثل هذا البحث بعد الذي تقم م 
الحديث عنه . 


موضوعات . 


١ 
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290000007 8 ظوا لغوية ) 
,موجز في تاريخ عدة ظواهر 
1 نشي الاق حل اللقة قدت ! 

إن مجموعة الظواهر ابي ستكون حور 8 الع ارخ م لكايه 
جلها متوالية بحسب بها أحياناً إما تارينياً وإما منزلة بين غيرها من الفواهر . 
ولكن هذا لا 00 تَتقدم إحداها فتتجاوز هاتين الخاصتين لأمر ماء قد يكون 
لتأخّر وجودها بين سواهاء وقد يكون لأهميتها أو لقلاها . 

ذ- وني كل حال فإن أبرز ظاهرة ظلت تلح على المشتغلين باللغة وغيرهم 
مثل الفلاسفة وعلماء الأجناس البشرية هي : أصل: اللغة ونشأتما . 

ومن الأنم التى ذُكِرَ لها شى* في هذه الظاهرة قدياً الإغريق والرومان. ففي 
حوارية «كراتيل) لأفلاطون » وني نظرية أرسطو التى تقول باصطلاحية اللغة شاهد 
لجهود الإغريق في درس هذه الظاهرة . 

وأما جهود الرومان فتتمثل في استنباطهم الاشتقاقات الصحيحة » والنظرية 
لمادية الطبيعية في نشأة اللغةء وقد أَعَدَّها بصياغة مُحكة الشاعرٌ المشهورٌ 
كوركيس » حتى كانت حجة لمن تَصَدَّى للنظريات الدينية في اللغة بالدحض 
والتفنيد فيا بعد. 

وثي التوراة بعض الأفكار عن أصل 0 ونشوثها . وكان دانتي يرى أن العبرية 
ام اللغات . وكان هذا رايا ساد احقابا طوالا 1 حتى القرن التاسع 7 5 وتشر 


. هرت الاوشارة إلى هذا الرأأي ومدلوها » وي ترجمة دانى نفسهة دليل على ما قلنا‎ )١١( 


2 


ع د فيه التوافق الاشتقائي بين اللغات » وأن 


.ىل فى القرن السابع عشر 
غيشار في آخثر ىن ,' , 
الات ترجع إلى العبرية » وكان يرى ذلك ايضا مشهورون كبار من مفكرين 

0 1 0 4 : تداك . وقد حاول اله : 
وزلافة مثل روسو وآدم “ميث » ولوك وهوبز وكوند, اين لفيلسوف 
لايدير أن يدحض هذا بنظرية تقول بأن اللغة الأصلية لا بد من أن تسبق اللغات 
المعروفة » وتتمثل في لغة مفترضة . 


وقام غيرٌ باحث مثل هردر ودوبروس وجبلان بي بحث أصل اللغات بطريق 


وإذ اكتٌشِيمّت المينسكريتية ذهب نفرٌ إلى الاعتقاد بأنها أم اللغات . ومن هؤلاء 


فرائزبوب (-/ا65م١ا)‏ تم رجع عن ذلك معتقدا أن اللغاك تييع لات للغة 
أصلية . 


وبحث العرب في هذه الظاهرة . فكان لعدة من جهابذة اللغة ومشاهيرها مثل 
أبي ا حسن الأخفش وأبي بكر بن السراج وأبي علي الفارسي وأني الفتح ابن جني 
وغيرهم يمن يذكرهم السيوطي بحوث قيمة » من أهمها بابان عمّدهما ابن جنى في 
الخصائص أحدهما «باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح) والثاني 
«باب ف هذه اللغة : أي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها بفارط ») . 


وقد استغرقت بحوث هؤلاء الدارسين من العرب الفَرضيات الى احتوت ليها 
النظريات الأريع وهي : النظرية البيولوجيةء .أي المتعلقة بالحركة والوظائف 
العضوية. ختد الإتساة وللواتبوالطي والليفرانعة: والنظرية الأتزيولوجية»: أني 
اربخ الجنس البشري ودلالة. الصوت والعلاقة :الرمزية بينه وبين مصدره. والنظرية 
الفلسفية بكل افتراضاتها الففطريّة والامكتسابية والعَرّضية . والنظرية الديئية التي تجعلها 
من عند الله تعالى . 


وف 
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ش أواخر الما ' 
بن أن طائفة مِن اللغويف * | . وبر ئ. وقال فندريس : إن هذه 
/ : 4ه ميخ في هذه الظاهر ١‏ , 
اللذوية كرت منع مناقشة كي 


59 إل ٠.كلة‏ أصول اللغة تستعصي على 
7 - 3 اك و 
التقية لا تيع إلى اللنة يعملة.. * 9 1 سيكى ووافقه ابن الأنباري وقال 

5 هذا المعنى نفسه قال به قبل هؤلاء 3 1 - ع 
الخل. و 483 د وقال 3 ر؟ الحاجب : الصحيح 
غثهماء نقل" ذلك السيوطي فقال : 0 نت " ا 
2 3 | ون ا ابن الأنباري وغيره . ولذلك قيل : 
عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة » وهو صححه '. 
ذكرها في الأصول فضول»). 

- 5 ا‎ ) ٠. 1 9 1 

ببد أن هذه النظريات هي الني يسرت لعلم الاخة التار يحي © «أن يتصور 
, 9 0 8 4 2# 2 أل-: 
وضاعاً لغوية نرجع إلى أحقاب من التاريخ أقدمّ ما ترجع إليه النصوصس 
المعروفة ) . 

؟ وتعد, الكتابة بوَصْنها تحليلاً لغوياً من أكبر الظواهر التي أعانت الباحثين 
على اكتشاف تاريخ اللغة وتتبع ظواهرها . 

ولا بد من أن نذكر أن الكتابة بدأت عند بعض أم الحضارة تصويرية أي أن 
الصّور كانت رموزها ولا سما المصربين القدماء. وقد عرقت كتابتهم هذه 
بالهيزوغليفية 7" » ويرجع تاريخها إلى متتصف الألف الرابع قبل الميلاد وهو التاريخ 
نقسه اللي تربع إليه. الكتابة يرموز الحروك عد الصرمريين والأكاديين. لكن 
الكنارة. الم شام ول إل ىا تان الى ل 8 
لكتابة اروغياية وى المؤرخ مور وشامبليون محلل رموزها تحمنوي على 
خصاتصي إبداعية متقلعة. من, سيك الرتز والإشارة اللذان. بلاق عل الفا 


وأصواات:. وإذاكانة عله الكناة ى 23 ع . : 0 
عوك با لإلك سه الككاية مور فهي تؤدي عن المعاني محازا » وهذا ما 


زم أنظر المزشر 725 1, 
0 8ط أذ 24 9 
[ف6 انظر تاريخ علم اللغة ا 0 انظى فقه اللقة 26. 
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- 2 - 50 بوكان ٠‏ 3 و 1 
القضية لا تمت إلى اللغة بصلة : ا “0 ووافقه ابن الأنباري وقال 
الحل. وهذا امعنى نفسه قال به قبل ا م 00 رفم الحاجب : الصحيح 
58 تيال 232١‏ : «قال في رفع صا. : 
به غبهماء نقَلَ ذلك السبوطي 2 2006 ش 
اين 7 شتكس اند الأنناري وغيره . ولذلك قيل : 
عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة » وهو بن الا بار 
ذكرها فى الأسيل تشبوك+. 
١‏ 8 95 وم كلى ‏ اك 

بد أنهدذه النظريات هئ الي سرت لعلم الاخة التار يخي '"' «أن يتصور 
أوضاعاً لغوية ترجع إلى أحقات من التاريخ أقدمٌ ما تَرجع إليه النصوص 
المعروفة ) . 

١‏ وتعد, الكتابة بوَضْفِها تحليلاً لغوباً من أكبر الظواهر التي أعانت الباحثين 
على اكتشاف تار يخ اللغة وتتبع ظواهرها . 


ولا بد من أن نذكر أن الكتابة بدأت عند بعض. أم الحضارة تصويرية أي أن 
الصُور كانت رموزها ولا سها المصريين القدماء. وقد عُرِفَتْ كتابتهم هذه 
با هيزوغليفية '©) ؛ ويرجع تاريحها إلى متتصف الألف الرابع قبل الميلاد وهو التاريخ 
نفسه الذي ترجع إليه الكتابة برموز الحروف عند الصومريين والأكاديين. لكن 
الكتابة الهيروغليقية كا قزر المؤرخ مور وشامبليون مسال رموزها تحنوي على 
خصائص إبداعية متقامة من حيث الرمز والإشارة اللذان بدلان على ألفاظ 
واصوات . وإذا كانت هذه الكتابة صوراً(؛) : ي تردي عن المعاني محازاً » وهذا ما 


() أنظر المزهر /١‏ 18. 
8 و١‏ أ ف .- 
() أنظر تاريخ علم اللغة ,7١‏ طكي ع جيه 0 
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إلا كال بإشارات ثُفيد اختلاف المعنى 
مد علاتها على أ يمير 


قُ مياق النص ٠‏ 
وفاة للأشورية والكلدانيين أي السومريين والأكاديين كتابة 


وي التاريخ 
ت مدينة أوغاريت قي الساحل السوري . وفي كتابتهم ما 0 على 


توكدها مكتشفا 

من تمييز اللغة : . الألفاظ والأصوات . وفها إشارات صؤتية بلقت عدتها نه . 
نوعين من 
عذا نمكنت كتابتهم من تدوينق "كل شيء مسستعينة تللك الإشارات حتى المَرك 
و 
الأول قبل الميلاد . 


أآرك الألى الثالث قبل لحو عاق اللصينين كنابة تسسعى أسلوييا وات 
كوا ) 59 إلى امبراطور خرائي يدعى « فو هي ) . ولبست كتابة الصثين اليوم 
بتلك » ولكن هي من إبداع كاب وزراء أن إلى الهة من مستوى دنيوي . وتمتاز 
الكتابة الصينية بأنها رمزية ذات إشارات توضح نطق اللغة في سياق الكلام » وقد 
بلغت هذه الاشارات بضعة آلاف » وتختلف بحسب مناطق الصين » ولكنها ليست 
كتابة صُورية ولا صوتية فهي أشبه بالأرقام في اللغة العربية » أي يُمَكِنْ فصلها عن 
النطق ولا تؤدي عنه.. بيد أن لهذه الإشارات هيئات وشكولاً توحي بصور مختلفة من 
حيوآن وحشرات وأشيادع سما ين معه أن تكون مرحلة لكناية سسبقبة: كانت ترسسم 

وتاربخ كتابة الفينيقيين منتصف الألف الثاني قبل الميلاد كبا تُمثْله الآثار 
الي عير عليبا في جبيل وأوغاريت وسيتاء وعيئوب اللؤيرة العربية ٠‏ يس كال يدا 
فكرية وتجديداً جذرياً في تاريخ الكتابة | يرى مائيه فها نقل عن جودرج مونان"" 
«لقد توصل الناس: حول بحر إيجه إلى تدوين اللغات قذويناً ضؤتياً صرفاً بواسطة 


(1) تاريخ علم اللغة 77 وانظر أيضا فقه اللغة وأشتات محتمعات ."١‏ 
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استَعغْئوا عن ذلك التدوين المعقد ذي الاوشارات 
بصع عسرا 3 


يه الخد ل مر وبل كم صو ع تسجبل القع أي تسجيل 

واقع لفطي يسهل عزله عن غيره. . ولمّا كانت حروف المد في اللغات السامية 0 

متحولة تصلح لإنشاء الكلات وتحديد الصيغ النحوية » فإن اللغة الفينيقية م 6 
من المقطع سوى حروفه الصحيحة. وهي من :العباضر الأساسية الدالة على معنى 

وتركت للقاريء مهمة إضافة حروف العلة إليبا «ومعنى هذا أن الكتابة اق 

تيجة تمحليل لغوي كامل . ولذا فهي ممتازة بخصائص في استعمال اللغة المنطوقة في 

اغلب مستوياتها من دون كل اللغات الأخرى . 


وإذا كان عنصر النيضة في أوروبا جعل اللغويين مون بظواهر اللغة أكثرع ليد 
0 محاولة نفر منهم أن يجعلوا الحروف والكتابة متفقة واللفظ ع والاتتجار جل 
لات اللائمة لتركيب الأصوات حتى بحو هذا كله فلة على وفع ادي مار 


بتلك الخصائص 
وتناول النقاش مد 
كا لصف قرن في افرنسا أمر الكتارة | و 
0 0 لصحيحة . فصدر للغوى 
عنوانه ( لكتابة الصحيحة للسيداءث , دعا فيه إلى الأ ٌُ 
0 خدذ بأسلوب صوتي 
وعنى | 
عني للغويون ني إنكلترا بالاختزال مدى ون ظ 
الاين منهم كب في ذل ايم ور لاضف » وصدرت لكثرة من 
أصوا 4 البوريبيا ْ 
مراك ل ب 000 0 لذي يسّر له الموضوع تحليل 
2 و 
وأما الحد ظ 
0 7 عن جهد العرب ني مز الججانب 
: الا انق الذي 9 فيتصل بالكتابة الكنعانية أو ش 
في آثار «رأس شمراء التي ير اي لتم من حيث الكبة ا ا 
: بين التوافق الشديد بين هذه 


5001160 1 


1 


اللغة العربية وك “حيبت المفردات اعفد ااقوامه ا وأصل 
أي الخط العني . لحان بالمسُند ترجع إلى الطراز 
رب ل جيه اضر غدة قل لبد مسلقه اقل نشل وذللك. الطرالاة. إذ 
:ند معظم حروفه إلى أعمدة . :وإق هذا الخ مكتق من الريام الكبعائي الذي عمتاز 
يمال ادس والأشكال الهندسية » والجهة التي يبدأ به غالبا ما تكون من ايعين إلى 
الال 9 . 

بيد أن أروع مالم في القزة الاوك للهجرة الشريفة أي ِي القرن السابع الميلادي 
ما تمثّل في ما فعله أبو الأسود الدُؤلي مِن وَضّعه المصوتات الصغرى أي الحركات . 
وهو ما اشتُهر اليوم مثلها في اللغات الأوروبية الراقية ولا سما الإنكليزية والفرنسية 
والأمانية »سمت« الحركات المعيارية»» وذلك بعد قصة وقعت لأبي الأسود الدؤلي 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم| ومع زياد بن أبي سفيان . وهي مروية بأسانيد في 
عدة مصادر(" . وأحسب أن أخداً من الئاس في ذلك العصر المتقادم ».لم يُسبق أبا 
الأسود إلى هذا العمل الرائع غيرما كان للهنود من عناية في ضبط تلاوة كتابهم 
اللقدس «الفيدا» » وشأن التَمّس » ومقاطع الأصوات ني ذلك حتى تأنّى لهم أن 
يقَدّمُوا عملا ميقا للغتهم المتمثلة في تلاوة كتابهم . 

ومغل عمل أن الأسود لا بذ أن نكون. قد سبقته خطوات سرت لأبي الأسود 
أن ينتفع با في وَضعه تلك الحركات على هذا النحو البيّن في كتب تقط المصاحف. 
والمهم من ذلك هذه الوقائع بحرفيتها ونصّها وروحها دون مباينة » تم م مثلها فيا 


(؟) انظر فممه اللغة 4/ا. 


ع 5 ٠‏ | 1 
() انظر البيان والتبيين 7/ 78 ومراتب النحويين ٠١‏ وأخبار التحويين البصرع” 
وإيضاح الوقف والابتداء 5م وأنباه الرواة .١5 /١‏ 


ذا 
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حركات معيارية نتم 
وضعه اللغوي الإنكليزي المعاصر دانيال جونز») من 5 
كتابه 10 الذي صدر أواخر الربع الأول من المرك العشرين و 2 000 عمل 
بي الأسوة 5 هذا الموضوع 5 بح الحركاث لمعيار ية من 
الوثائق لخي » كان أو أن تدمج ىُ الظاهرة 


م« وهذه الظاهرة » وهي 
. ولالة هذه » ولذا ه فقد أفردتها . 6 


السابقة » على أن دلالة الظاهرة السابقة لاا تتضمن 
إن يها بعض التوضيح لهذا المائب من الغة من حيث لحتواة نصوصع المكتوبة على 
عناصر اللغة وجهدٌ أهلهاء ووفرتُها وتنوعها أ قَلنّها . 
فن ذلك ماكان للأشوريين والكلدانيين من تللك الوثائق المتمثلة في ألواح الطين 
للوتي القن توافّت في غير مكان أثري» وتنوعت في موضوعها مثل الهجاء 
والمفردات والإشارات الدالة المتنوعة الدلالة وقد بلغت عندهم مائة . وتتمثل قِ 
نوعين من المقاطع وحيدة ومركبة . 
خصائص موضوعية ومنهجية ولا سما في الأبجدية . 
20008 ' 
ولا تقل هذه الظاهرة عند الاإغريق عنها عند سواهم ولا سىا وفرتها وتنوعها , 
تسق من إبداح ويف بأ تور , للك حو يديرك حيروف الوا وق كادت 
بعض الروايات الاوغر بقية تعزوه إلى الفينيقيين . 
وتتمثل الوثائق عند الرومان في عدة نصوص ع حقلت بمضامين تناو الكتابة في 
لغات غير لاتينية 


وي ع لاه : 3 
وسوف تكثر هذه الوثائق بعد ذلك وتتنوع , ولكن ستراها ذات أهمية معينة فها 


6 انظر. 9 2 روعتأعصمطط طوتاعصظ 1ه عسزل)نه درم 


إن 
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و0900 


5-05 ى ميق أواقير رن الأول للهجرة وما بعد ذلك بقرنين أي في القرن الثامن 
100 ل جهداً لم تزل آثاره حتى اليوم ؛ ثلفيت المطلعين من الباحئين 
ونب وتتفهم على مستوى من البحث اللخوي مضموثً ومنبجاً م سيقو إليه. 
لله أن تلك الوثائق كثيرة ومتنوعة ومتوافرة لا اتصف به فيس العربية 
وباحليها مخصائص عدة قرون متطاواة » فإذا كل منهم ُراجع ما كتبّه سلفهليصِلَ ما 
قاله هؤلاء بما يقوله له هو ء ويفرّق بين ذاك وهذا تمييزا وتوضيحاً ؛ وإن كانت هذه 
الظاهرة تثير ثفرأً من الناس على نحو يُستغرب منهم ذلك ويحمل على التساؤل في 


للق 


سببه 
وإذ اتصل الغربُ بالشرق الأقصى ولا سما الهندء وتقوى صلاته به» تبدأ 

محاولات فردية بتأثير المبج المقارن الذي انتفع اللعر يزه سيل فكان اكتشاف 
السنسكريتية في وثائقها المهمة التي لْقِيتَ عناية فائقة لدى عيلي العامة ولا سما 
اللفويين قل القاضي.وليام جونز الذي وَصّف تلك اللغة من حيث بنيئّها » وقارتها 
باليونانية واللاتينية » وتبعه اخرون حتى كان البحث في السنسكريتية فانحة انجاه 
جديد في عام اللغة في الغرب . 

4 وظاهرة التفكير اللغوي » وإن كانت تتصل بالظاهرتين السابقتين أيضاً » 
ذلك لأنها مستوفاة إما من الكتابة وإما من الوثائق فإنها تقل جاباً جديداً يحسن معه 
إفرادها . فهي تعن هذه الشواهد التي تؤكد على لون من التفكير عند أمة » ولا سيا 
ذات الحضارة » يتصل عوضوع اللغة وظواهره ومناهج البحث فيه . 

ولا شك أن للمصريين من تصوير المعاني في كتابتهم الميروغليفية أقدم شيء في 
عله الظاسرة 4 ورينكن أن يقدم لدم الصينيون » لأن كتابتهم فيها شيء من الشكول 
ورسوم الخلوقات التي تَدلّ على معان. 


(0 . مجديت الفكر العرق. 84: 


1ه 7 م 


الس بت . الأسهاء ومسمياتها فإن لأحد 
يك الإغريق والصينيون فيا “ل ا :> القرن الغالث قبل الميلاد ٠‏ قولا 
ا ي” ا تك ادو عدا 
ا سود على أن أسماء الأشياء ! 

الدقيق 
بمسمبائها ىا ا موك ل تي ل يذ أ 
مساك خأ 0 3 وجهداً في مسألتين مهمتين ا 
الشهر وفارون» من آراء جهد يذكر. فون 


كان للرومان فما عُرِي إلى أَويّهم 0 
0 أصول الألفاظ البدائية . وملاحظاته في 


ذلك قوله بالحاجة إلى مراجعة التار يخ لمعرفة كيو 
الوظيقة البنيوية + وإدراكه مبدأ الاقتصاد» وتصنيفه ألفاظ الأفعال في أربع زمر 


بحسب الزمن . 


وللعرب » من ذلك ما كان للهنود من وصف لغتهم الوصف الدقيق لم يكن له 
مثيل مدى عشرة قرون في أورباء ولا سما في نتاج مدرستي البصرة والكوفة » حتى 
ذهب بعض الباحين من المستشرقين إلى أن.جهدهى ذاك اعتدوا فيه يمر سبقهم إلى 

ب بعص من ين إفى ال جهدهم وا فيه يمن سبفهم 
مثله كالهنود » بيد أن آخرين دحضوا ذلك وردٌوه . وفما كتبّه بعد ذلك مثل ابن جني 
والزجاج وابن السسراج وغيرهم ولا سها تعليل القراءات » شي يستحق التوقف 
والنظر | فيه من خصائص التفكير اللغوي الدقيق . 


وبنهاية القرن الرابع عشر كان لريمون لول الفرنسبي جهد يتعلّق بدلالة اللفظ 
التوافني ويذكر «مونن ») احهال انتفاعه بذلك مِن ابن خلدون . وظهر أَثْر جهده ذاك 
في نظرية «لايبنتز) حول «الخاصة الكونية » , 


ات لايس نمطي القول بوحدة تكوين اللغات » وأن العبرية أصلّها 
180 وتات ببرإداة مول الت بإ جتن رون د مل ااي من حيثث 
- رىء 2 
0 
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كان بيت اليبود ومن شايعهم لرفع ما لحقهم ببغيهم وإفسادهم ني المجتمعات 
الأوروبية . 

ه ولهذه الظاهرة اصطلاحان هما ١‏ التقطيع الأول» تيل قواعد اللغة) 
ود ذكرهما «مونن » منفصلين » على أنْ النظر يقتضي جعله| شيئاً واحداً . وذلك لأن 
أولم| لا يعدو معرفة وظيفة اللفظة في السياق والبحث عن قانونها في الكلام » وهذا 
التفسير واضح في ثانيهبا. ولذا فقد قرنت بينها. ٌْ 

ويُذكر للهنود منه تقييدهم لمعنى الكلمة في سياق العبارة » ولكنهم ينفوئّه عنها 
وهي مفردة . 

وفما تدل عليه النقوش الفينيقية ما يتصل بتوجيه صيغ المفردات ومواضيعها 
النحوية . 

وللإغريق في ذلك جهد واضح جدأً ؛ يتمثل في عنايتهم بتصنيف الألفاظ » وني 
كلام أفلاطون وأرسطو على الاسم والفعل ) وتعريف أرسطو للإعراب وتوضيحه 
مفهومه في خصائص المدلول 0 بالصورة » وهو ما ذلل السبيل لأحد الرواقيين 
وهو «دوني الترائي » المتوي مطلع القرن الأول قبل الميلاد أن يضع كتابا في قواعد 
اللغة عند الإغريق . 


وبخلول القرن الثاني الميلادي توسع اللغوي ١أبولون‏ ديسكول» في مفهوم 
واد المعزو إلى أرسطو » حتى إن تلك المفاهم قد رسخت في النحو 
وس حتى الزمن الحاضر. 


ن به من 
دجهد الرومان في ذلك كان ظاهرا جاده ولعل اشير 


| القواعك.. 
تنظم والتقنين , ويوشك أن يكون 15 فت في كتب ١‏ الخطابة ) 
فالغري ! لكوينتلين وي فن 
«فارون) كثات 5 اللغة اللاتينية ) » وى 
ر 
“ابليوس دوناتوس «الأجزاء الثمانية في فن الخطابة). 
الى 


2011 ) لاا 56 


ويتمثّل جهدٌ العرب في ذلك ما حواه الكتاب» مما رواه أو ذكره سيبويه عن 
شيوخه » ولا سما يونس بن حبيب والخليل بن أحمد والأخو» الكبيرء وكتارا )١(‏ 
عيسى بن عمر وما لمثل قطرب والمبرّد وغيرهم » ومن بعدهم حتى المَرن الخامس 
الهجري » وأعظِم بذلك ذخراً. 

٠‏ وظأت اي ا د الوسيط أي في أوربا مقتصرة ة على ما كان اي 
قراس وات عامية 537 سم كتاب قاقد الذي اقتبسه اي مؤلفين لاتينيت 
رواد مثل «دونات وبرسيان). 


ولاحظ اعد الرهبان العرنسين فرقاً بين اللاتينية تينية الكلاسيكية عند «شيشرون) 
واللاتينية الكنسية ع ٠»‏ فرأى الكتابة بالثانية . 


ورك نك تسمه ار ا د 
أخذن مها علماءٌ « بورويال» الذين طغى 5 وما اتنا إليه من قواعد أحقاباً 


طوالاً ‏ ميرت بأحكام تشمل كل عبارة تفرض رابطة بين الألفاظ . 


وظهر 5 القرن السابع عشر عدة كتب منها كتاب « القواعد اللغوية العامة 
والمعللة تعليلاً عقلياً» للراهبين «ارتو ولانسلوع». 


وبقيت نزعة «بورويال» الأرسططالية مسيطرة » كا كا تكد ذلك ماده لغة في 
ه 
م 
لموسوعة الفراسية, . واستمر ازدهار التسو يي يظهر ذلك عند «كوكنهايم وبرونوا. 
ولكن دون أن يذكر أي كتاب تقدماً في هذه الظاهرة , إِلّا ما سجّله كنا 
0 5 ٍ : 52 
« هرمس »2 لؤْلفه الإنكليزي «هاريس ». وقد ظهر فيه أحاناً انجاه إلى التحليل 


. + انظر هراتب: النحويين 77 والبلغة أي تاريخ أتة الللفة‎ )1١( 
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البنيوي المابجي . ولعله سيتمكن من تحديد اللغة بما يقارب ذلك عند وسوسوره كي 
ذكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 27 . 

| بيد أن القواعد السنسكريتية وما فيها مِن صَرْف وتقسمم للكلام يُعَدَ من أبرز 
قا هذه الظاهرة فيا يخْص الغرب » وذلك بعد أن أطلع عليها واكتشف فيها صلة 
القربى بينها وبين لغته . 

5 ولهذه الظاهرة وهي التقطيع الثاني ما يوهم أنها متطابقة وظاهرة أخرى 
هي التحليل الصوني 5 بيك آذ الأول منبا تست مهذا التقطيع من حيثث إدراك أصغر 
جزء في الكلمة المكتوبة » والثانية ُعنى بذلك أيضاً ولكن من حيث هو منطوق في 
اللفظ . 

وما للصينيين من ذلك مجموعة إشارات هي مثل الأرقام العربية » وقد يلغت نحو 
بضعة الاف. يختلف نطقهًا من مكان إلى آخر. 

وللهنود مثل تلك الإشارات . وهي متتوعة بحسب المفردات التى يراد تمبيزها 
بالنطق » وعدنُهًا أثنتان وثلاثون » واستعإلها أشيه ما يكون بالصوائت الصغرى أي 
الحركات في اللغة العربية » وَشأنهَا أن تحدّد نطق المقطع الذي تلازمه . 
واختص الفينيقيون بحرف لكل صوت .ء ونبذوا الإشارات الصوتية المتعددة 
المقاطع . 

وي حوارية كراتيل لأفلاطون تصنيف لنوعين من المقاطع هما الحروف الصحيحة 


والحروف المعتلة » ولم بِتِم هذا القييز إلا بعد محاولات تمت قبل القرن السابع قبل 
الميلاق . 


00 انظر محلة اللسانيات » المحلد الأول‎ )١( 
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ش ميت إلى مبشرين بالنصرانية هيا 
وظهرت كتابة ني العصور الوسطى عزيت إلى دجي 6 
١ر0‏ 8 73 د عدايك8. للفلا له اصوات د + 
وميتود» , وقد أضيفت إلى تلك الكتابة حروف - يدة على أصوات ام 


ءًّ 

القوط لترجمة الأناجيل إليها. 

وامتازت اللغة العربية بوضوح الحروف ا امتازت من قبل اللغة الفينيقية بل 
اللغات السامية جميعها. إذ كانت تقتصر على كتابة الحروف الصامتة دون الحروق 
الصائتة ؛ وهذا واضح في كثير من النقوش والآثار. 

وازداد تمييز اللغويين ما بين الحرف والصوت ». ني القرنين 6 15م؛ حتى 
أكدوا على ثلاث خصائص للحرف : اسمهء» شكله» طاقته . 

ومثلت هذه الظاهرة في القرن السابع عشر فها عرضته مسرحية موليير 
١‏ امجرازي الثيل؛ من مشهد تي الكتاية .. وما تمر من يتب فق الكارة 
وقواعدها مثل كاب «لويس لكلاش». 

وني القرن الثامن عشر ظهر كتاب لؤلفه «والي) خصّه بالكتابة الصحيحة 
للسيدات : وكتب الونكليزي «ستيل) دراسة فى الكتابة وتأديتها . 

لالب وَرَأَيت إتباع الظاهرة المتقدمة ظاهرة التحليا الصو بالرغم أن هناك 
الواخر يبيب للها ولت رنية أي الريو يدي ماود 

ف ل و اضء 1 . 5 ءِِ 

ش 3 من أسبهر مهدة الظاهرة على اهميتها هم الصوريية والكلدانيون ذلك 

داضح في تريب مقاطع كلاتهم الثابت , وتفر ره 0 53-9 
المُعتلة 29 , ْ كلم ين الخروق اليدحاح والخروث 
مسي لي 0 
)١(‏ انظر فقه اللغة 4م 
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وكذا في الكتنابة الصوتية ذات الإشارات التي ترمز إلى معنى » حتى استطاعت 
لغتهم تنوين كل شيء» وبقيت حت القرن. الأول. قبل الميلاة. 

وتقدّم هك م1 للسيتين عن إشارات بلغت عفيرات الألرق: ثم عاجوا ممها 
إلى إشارات أخرى تُعين على نطقها » كبا كان الحال في المصرية القديمة والسومرية » 
وكانت تلك الإشارات تُعرف بلمفاتيح. ولكنهم ما لبثوا أن ميزوا اللفظ 
بالأسلوب الصوتي باستعال إشارتين في محال التدريس منذ القرون الميلادية الأول . 
وعرّفوا علامات تميز النَبْرة الصوتية في الكتابة . ومنذ أواخر القرن الثالث للميلاد 
تْلُوا عن الإشارات المتشابهة واستبدلوا بالإشارات المميزة « المفاتيح » التي كان ها أثر 
في علم الآثار المصرية بعد. 

وكان للهنود سَبّق إلى استعال إشارات تُحدّد نطق الصوت » جعلوها ملازمة 
للمقطع من الكلمة. حيث يتسنى أن تقرأً بوضوح ودقة . وميزوا الحروف الصحيحة. 

من المعتلة. في النطق | هو واضح في كتاب ( بانيني ) » واستعملوا إشارات لنحو 

خمسين ومائتي مجموعة صوتية مختلفة وفرّقوا بين الحروف المتجانسة فوا » وكذا بين 
الحروف اللهوية والرئوية والعْدْية » والحرف الصوتي واثاره الصوتية الفردية . 

ويُذكر للإغريق فضلٌ استحداث حروف المد بسبب من المصادفات التي تتصل 
بالنطق اليوني لمثل صوت الهاء. إذ لا ينطق عندهم يشهيق وإنا يتطق ممدودا أو 
صار يُنطق ممدودا » فغلب عليه المل. وبذلك حدثت حروف المد. وإن كان بعض 
الإغريق يعزون ذلك . أي حروف المد كتابيا إلى الفينيقيين. 

ولم تزل كتنب الثّراث العربي تحتفظ بكل اثار جهودهم في هذه الظاهرة التي لم 
يطلع عليها أكثر مّنْ كانت لهم عناية با موضوع عند غير أُمتهم وفي غير لغتهم ين هؤلاء 
الذين يتصدون لتاريخ العلوم . ٠‏ وبين جهود العرب ولهنود مشاببة قوية غير أن 
تصنيف المنود للأصوات ظل مقطعياً بحسب نطقها الذي اعتمد التَقّس عند قراءة 
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أي 2 
يمل .حو ولا سواه + من تابعوه أو نوا في 


5 اعم نف العا تب 
عالكانت ا قا ولكن دون أن 
الأصوات وصنفوها » تلفي مقتطعيا. 9 ش 
ترون نشأت عدة عوامل نت في التحليل 


1 الض الوسظ مدئ عشرة 
وي العصس ال الأصوات في لغة من اللغات, 


مد نك اي وير ريل كريب الفلا وليل ف د 
وإنشاء أبجدية كالكلتية والجرمانية » و< جح 
اللغات . 

واهتم ون العلماء في القرنين الخامس عشر والسادس عشر بالأصوات من 
أجل الكتابة وضبطها » ولوضع أجحدية موافقة للنطق » وحروف للإشارة بها إلى 
الأسوات. وغلتت هذه العناية بالأصوات على كثير من الدراسات » فكان من 
ذلك استخدام الباحثين الاءيطاليين « تولومي وكاستفلرو » القياس المقَارن في الاشتفاق 
الصوتي » وتناول البحث كيفية نطق اللغتين اللاتينية واليونانية ., 


وتم تي انارق الساج عفر بحث في ليل أوضياع النطق وتمييز كل صوت» ١‏ ' 
فوضعت عدة كتب تُمثل ذلك بوضوح . منها كتاب «فن الكلام ) لؤلفه الهولندي 
«مونتانو) » وكتاب «فن النطق» لمؤلفه «ربنسون» الإنكليزي » وكتاب و محاولة 
بانجاه احرف ا حيتي ) لؤلفه الانكليزي أعنيا «جون ولكنس») » وعني ( دوهامل) 
بوصف الحروف الصوتية والععي اك الي تصبيبا و يتفدق الأصوات حسب | 
#ارجهاء وعني البحث أيضاً بالنبرات الصوتية في اللغة الصينية . 


القرن الاين عي ل اده ع + : 
ص دا كن عقر م يتجاوز حط ليل الأصرات ما خا عليه من قبل ؛ 


)1غ( انظر كتاب سيبويه / 55 


5 
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فإن عناية الباحثين الاونكليز بالاختزال مدى قرن » قد ساعد أشهرهم وهو « تيفان» 
على محليل أصوات اللغة الإنكليزية » وجعلها في إشارات مميزة » واهتم الفرنسيان 
«فودلان ووالي)* بالأصوات من حيث الكتابة | , لصححة » وعكن ا هولندي 
لامبرت» على التحقيق في الأصوات» وعَرّض «توكر» لكيفية النطق من أجل 
١‏ 5 3 ا 

الأجيال المقبلة » واقتراح الكتابة الصوتية في المعاجم . 

وكان القرن التاسع عشر فانحة عهد جديد في هذه الظاهرة بعد اكتشاف اللغة 
الستسكريثية ع وقيام العلماء على جهد الهنود 5 وَصفهم للغتهم ذلك الوصف 
المعجب » حتى ظهر تأثير ذلك في كتاب «أنحاث في الاشتقاق» لمؤلفه «بوت»). 

4 وصف اللغات : وكان هذه الظاهرة عناية مها لد اللغويين » وكان له 
أثر في جانب آخر من دراستهم هو وصفهم للغتهم ولللغات التي عرفوها ودرسوها . 

وللهنود كثير من النتائج التي تُلخّص وصف لغتهم » ولا سما أنهم وقفوا على أدق 
خصائصها وأصواتها » وميزوا بين الحروف ما ينطق وحدّه وما لا ينطق وتصنيفها 
ومخارجها وجهاز النطق » ولم يكن لهم عناية بلغة أخرى غير لغتهم . 

59 ءِ 2 

وليس 5 اثار الإغريق » ولا سها كتب (« هيردوت واسكيلوس » ما يدل على 
عناية لحم بلغات غير لغتهم » بل إنهم عدوا من لم يتكلم بغير لغتهم برايرة ؛ وهذا يعني 
تقويمهم لسواهم من الأهم حضاريا. بيد أن «لهزيشيوش» معجما اشتمل على 
مفردات أجنبية » وذلك في القرن الخامس الميلادي. 

وكان للعرب عناية معجبة باللغات الأجنبية . ولولا ذلك لما تابعوا ما بدأه بعض 
أهل تلك اللغات التي عرفوها من فارسية ورومية وهندية » وأسلوب المقارنة الذي 
ب انعد سف لا حصر لها في كتب اللغة والأدب والمعاجم خير دليل على 
ذلك () » وهي على حاها إلى اليوم . 


.49٠ أنظر الفهرست 7" وفقه اللغة وسر العربية‎ )١( 
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إلى اسلوب جديد في وصف اللغات فى القن ال 


8 3 6 1 
المروف اللاتينية » وتكرار م ذكره النحام 
ازدراء المتقفين 4 و رشبت 


٠. 


واستمر الاقتصار على 9 
الرومان » وقللت اللاتينية يستظرة ؟ ْ 
اليوثائية محهولة حتى القن الرابع عسر. 


كان غيرهًا موضع 


2 طهر كتاب )0 القراءة الصحبيحة للغمّ 
وإذ حل القرنان الخامس والسادس قد امتاز هذا الكتاب بموازنة بين 
. 7 ن رسس)» وى ر ع 0 ل 
الانطالية ») للمؤلفه الانكليزي « جود ل. ش دا 
لايطالية وك :لزنت الأرر بق لش ازدادت البحوث التي تنتاول وصت 
ييا الع يد + قا ولاء لغاثت 
اللغات لكثة الأسفار ونشاط البعثات من الطلاب والمبسرين فتعلم مر 
جديدة » وترجموا عنها ؛ فألف «ولم بوستيل) كتابا في قواعد اللغة العربية » ودون 
الفلمنكى «بوبك) بقايا اللغة القوطية كما وجدها في شبه جزيرة القرم » واذاع 
«برايت» الكتابة الصينية لأول مرة. 
تل وصف اللغات في القرن السابع عشر في عدة بحوث وكتب مثل «كنوز 
اللغات » و«معجم كوتغراف» وهو في «الانكليزية والفرنسية » ومعجمي أودان في 


اللغتين الإيطالية والاإسبانية . 


وكذا الأمر 2 القرن الثامن عشر إذ استمر الرحالة والمبشرون في وصف 
اللغات ». فلمثل «شاردان) الفرنسي بحث :مسنفيض ىُ اللغة *العربية. ووضعت 
الأمبراطورة «“كاترين» أسعلة عن اللغعات لولاتها هنا وهناك من مستعمراتها ) 
ليجيبوها عنها . 

وم ينتفع اللغويون من اكتشاف اللغة السنسكريتية الذي كان يمكن أن يبدى 
- عشرء ولذا اقتصر الوصف 
' وهو لا يعدو محاولات غيرٌ دقيقة حول 
اليل رد 5 ١‏ 
والحديثة بييه لغاتهم ) » وإحصاءات (كلابروثا) 


على مثل كتاب « أدلنغ » المسمى «متريدات 
لغات العا م » وكتاب بالى الذى 
- 9 0 الشعوب القدبمة 


5/8 


: 
0 
1 


امماخ1 )!خ! اصاصا سا1 | انسا مد زعم إماسا) |11 اصاما مة” 


للغات الآسيوية » وإحصاء الضابط «بويل» للغات الحهندية في أمريكا ». وسيكون 
هذه الإحصاءات أثر في كتاب «لمولر»» ولغات العالم «لابِيه وكوهن». 

وه لراموس راسك» جهد يملا أفّْق هذا القرن بما كتبه في وصف بنية مختلف 
لغات العالم» كيا أصدر كتباً في القواعد الوصفية لعدة لغات مثل الاوسبانية 
والؤيسلندية واهولندية . 

1 وهذه الظاهرة » وهي الأبحدية وترتيب الحروف». على قلة شواهدها 
وعناية غير من نسب إليهم بهاء ينبغي أن نذكرها ا في ذلك من توضيح شيء خطير 
في اللغة وعلمها . وخطر ذلك راجع إلى وجود الأيجدية وحروفها على هذا النحو أو 
ذاك» وبه حفظت اللغة من التبدّد والاضمحلال ؛ وإلآً فكيف يكون حال اللغات 
جميعاً بغير الأيحدية التي وعتها وحفظتها رمزاً لا ودليلاً عليها. 

وإذا كان فيا حقّقه المصريون والصومريون والكلدانيون من اتخاذ الصور 
والإشارات للدلالة على اللغة خطوات مهدت لوجود الأبحدية » فإن اختراع 
الأحدية تفسه شيء مهم وخطير في عاق اللغات مما : يكلم صل مع الى 
الفينيقيين وتبت ذلك الروايات المختلفة » وتؤكده الوثائق المكتشفة في جبيل 
وأوغاريت وسيناء وشبه الحزيرة العربية » وتاريخ ذلك يرجع الى متتصف الألف 
الثاني قبل الميلاد » وكان الفينيقيون بهذا الاختراع » وأسلوبهم فيه » رواداً لأغلب 
لغات الحضارة. وهذا واضح في نسبة الأبجديات المقطعية كا حبشية والفارسية 
القديمة والهندوسية إلى أبجديتهم » التشابه بينها في تدوين الحوف الصحيح مقترناً 
حرف («(2920 , 

ومن خصائص هذه الأبجدية أنها محردة » أي هي منعزلة الجذور بعضها عن 


.#3 انظر فقه اللغة‎ )١( 
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مراسي ولايينتر» لوضف القررى بيت اللغان 
3 ولودولف» وهو أ 0 صلة فود بين الموطية والهولاندية. و 
و - | . 
ومعله «ليتث» إذي أكد . الافياث المقارنة في اللهجات الكلتية , 


0 ل «كوردو) 

قدّم | 2 لاد 

وقدم يجري ين المسكرية ولد "بطالية. , وبنها وين 
و ساسيي ) اتيا» كر و(بوب» السنسكريتية قُ مقدّمة -5 
الألمائية ولغة مقاطعة « كرد 03 


وقدّم الإنكليزي «ولم جونز' وصمف فيه رومز 


«القواعد المقارنة ) . 
اليونانية واللاتينية ومدى الصلة الوثقى بينها. 


السنسكريتيّة وعلوها على 
وكان للغوبين الألان فضل إيجاد القواعد المقارنة » إذ وفدوا على باربس 
فوجدوا فيبا الرعاية والأهية للبحث بفضل المستشرق « سلفستر دي ساسي ١‏ . 
وقد مهد للطريقة المقارنة هذه خطوات كات ني بحثث الأديان » م في علم 
التشريح والحماة والمستحائات » إذ خطفت الطريقة وتطبيقريًا ىُ هذا العلم نظ 
اللغويين ) وأمعنَ الأخوان ١‏ شليغل ) قي ممارنة اللغة بالننات » واستعملا بعض 
3 وكات هياعرب لد ب اللخري «بابي' مثل ( الاحصاء 
الحم عر لقواعد المقارنة كل ١‏ بوب بعت 6 وزوس. 
فهذ! الى سح النا, ع . 
م8 3 لوججز التاريمي لعلم اللغة في أبرز ظواهره يُطلع القارىء لمثل هذا اللون من 
رس اللغوي على عدة ظوا 9 ا 
0 لخداخر مهمة وأساليب في تناوها من جهة » ويضع الدرس 
هذه الظواهر “2 | ببحث والدرس في اللغة من جهة ثانية . وإن في كثير من 
ا و 
نحن 1 الوجز نصيياً مشتركا بين اللغات من ناحية و بعثها ومناهجه 
ره وص في كير 
من جوانبها ونتائج البحث فيها تصل بين +4« 


البا 
باحون هنا وهناك , وذلك و 

داضح في موضوع أ ,وق تطيل 
5 موضوع أصل اللغة ونشأتما مثلاً وني 
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القواعد وظاهرة التقطيع الأول والتحليل الصوتي والبحث فيه » حتى كأن اللغات 
جميعاً لغة واحدة تثير أسئلة متوافقة ومشكلات متقاربة » ولكن تختلف الأجوبة 
وتتباين أساليبها . وإلى هذا كان القصد بكتابة الموجزء حتى يكون للقارىء فرصة 
الاطلاع على مدى الصلة بين اللغات والبحث فيها والفلواهر الى ائتلف عليها 
الدارسوتة. 
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الأصوات : حدوثها وصفاهما 


أعضاء النطق وحدوث الصوت اللغوي 


وأما المصطلحات التي تنفق أو تُققارب:مثلّهَا في الدرس اللغوي الحديث فهي 
الى صعلق بصفات الأصوات وما :هو من قبّلها . وهذه المصطلحات كثير منها جاء 
ذكرُه في لغة التراث وعند السلف من علماء اللغة. 

ومن ذلك أيضا ما له صلة بأعضاء التُطق » وما له صلة بكيفية حدوث تلك 
الأصوات والية ذلك الحدوث » ومواضع تكونِهًا ؛ وصفاتها » وفما يلي الكلام على 
جهاز النطق . 


جهاز النطق « التصويت» 
إن حدوث الصوت اللغوي لا بد له مِن هواء » نحده يتوافر ف « الرئتين» اللتين 
تُشبهّان المنفاخ » إذ تمتلئان با هواء في كل شهيق » وتفرغان من أكثره في كل زفير. 
وهذا الحواء المزفور. يساعد على احداث الصوت اللغوي عند التكلم . 
وتساعد حركة «أضلاع الصدر» الرئتين على استنشاق الهواء وزفره وامتلائه 
به وإفراغه| » إذ ترقع العضلات تلك الأضلاع فتزيد في استدارة الصَّدْر في حال 
الشهيق » وتَنْبسط العضلات فتعود الأضلاع إلى ما كانت عليه في حال الزفير. 
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وإذا جرى النفس بلغ قنيماً أخبر من الحنك يحتلف عن القسم السابق بأنه 
صَلْب وثابت ومُقمٌر » ولذا سمي «غارٌ المّك أو سَقفَه؛ وربما سمي وسط الحنك. 
وللحنلك. شأن فى مراقة بعش الأضرات التي تحدّث ني هذا الحزء من جهاز النطن , 
ولا سما الإطباق والاستعلاء. 


ويقابل «غار الحنك) اسيم التبيظ من اللساك ويس هذا الخحزء وسسط 
اللساء” 5 3 #6 ا ا #80 ا 5 - 

ل وهدا الموضع من الفم يعرف بشّجْر الفم اي منفرجه » وانحصار النمس ببذا 
الجزء من اللسان و بما يقابله من وسط الحنك أو غاره يحدّث عَدَدٌ من الأصوات مثل 
الججم والشين والياء اللينة . 


اذا 01 01 5 3 . 
3 جرى النفس بعد هذا المزء بلغ « طرف اللسان » وقابله من الحنك معدم 
5 : 3 اك : 0 
وحصر لنفس بي مواضع من هذا از يحداث معه عدد من الأصوات مثل الضاد 
الظاء وال اد .+ اله 2 اخلت 1ل كه 
و دلراء. ويسمى جانبا طرف اللسان «ذلقه وأسلتهُ» . والاصوات التى رت 
عندحما توصفض بأنها ١‏ أسلية وذلقية ) . وانحباس انس ف ١‏ مقدّم للع عدت 
سه سويت الطاء والظاء. وهو امتدادٌ لغار الحتك لكن غشاءة اللحم 7 عل 
ولذا سعى باللقطط , ا 
والأسنان التى في هذا الث 
8 6ه الحيز من جهاز النطق , قلا سما «الأنانبه 
والضواحك: #الذاا ها الها قر حبويت ورت لات ع ا 2 
باللساق عندها . وقلك. ما" د ْ لاا 
صوت التّاء والثاء اللذين للثنايا قَان فيا ١‏ بدلية 0 
0 الآأمنان + ولا سما الأمامية والعلوية ا بك اه 
فيحدث بعض الأصوات مثل التاء الفو را و يسحصر النفس باللسان عندها 
اي كرد واللام ويسم و اللئة أ بيية: الأرنان أر 
خها» وتنسب تلك الأصوات إلبة ةا نت 


ل ٠‏ إه 8 
001 قري ومتش. 
وإدا اخصر النفس بانغلاق الم اد 


> 


الظباق إلهء.ء د 
وانطباق الشهتن سيدق صوت المم الذي 


ُ 


ظ 
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انا||ا الا نات!!1اى نا لإانا نات!|! اوبات 


يسمع من الخيشوم » وصوت لباه إذا اق عدت العشتان + بوضيوث القاء إذا التقت 


الشفة السفلى بأطراف الثنايا العليا . 

وللشفتين في حدوث الأصوات وتمبيزها شأن كبير. فها عرانتها تُحدّدان 
وتشاركان في تكوين عدة مخارج . وهو ما لاحظه أبو الأسود الذولي إذ استعان بهم 
على رَسم الحركات العربية » كيا استعان بهما في عصرنا الحديث عالم الأصوات 
الانكليزي وداتيال جونز» » فامتخلص عدة حركات مفردة ومزدوجة » قدرت 
بأربعة وعشرين صوتا . 

وأما اللسان فهو مجموعة فلات هرلة جداً : وذلك إا له من قدرة على الحركة 
في الفم . وكذلك حركة طرّفه خارج الفم: بين الأسنان وحوالي الشفتين. وهو أهم 
أعضاء التُطق » لأنه بحصره النفس في مواضع من الفم يشارك في حدوث عدد من 
الأصوات . ولهذه الأهمية سّميت اللغة بهكيا نسبت علومها اليه فقيل : اللسان » أي 
اللغة » وقيل : علم اللسان أي علم اللغة» وقيل : اللسانيات » أي علوم اللغة . 

وتوضيحاً أكثر لهذه الأعضاء التي تُحدث النطق » وكيف تحدّث الأصوات فيها 
أذكر تمثيلين لذلك أحدهما لأبي علي مِسِكَويْه قوله 2 : «مثال ذلك مثل مِزمار فيه 
َقْبِ متى أطلق الإنسان فيه النفس وخرّق موضعاً بإصيع إصبع اختلفت الأصوات 
قُ السمع حسب 5 وبعده . ولايكون المسموع من الاقتراع الذي يحدّث عند 
لتقب الأخير المسموع من الاقتراع الذي يحدّث عند الثتقب الأول وكذلك سائر 
الاقتراعات التي بين هذين التقبين مختلفة المواقع من السمع 4 لا ييه واد الآنتسر ء 
فيْقال لبعضها: حادٌ» ولبعضها : حَُلوء ولبعضها جَهيرء ولبعضها : لَيّن». 


هن وي 5 6 ىن 0 . - 00 
وثانبا قول ابن جني : «ونظير ذلك وئّر العود ع فإن الضارب إذا ضربه 
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صفات أصوا ات الحروف 


إن تعريف اللغة بها أصوات ُميزها بأبرز خصائصها. ولولا أن هذه الأصوات 
تتوعت واخترّقت قي مواضع من أعضاء النطق عالت أصواتاً غير نميزة ) ولصارت 
إلى عدد محدود لا يُميرّها غيرٌ امتدادها واتصالهاء ولكن لما عرض ما حجَرّها في 
تلك المواضع و«قطمها» عن امتدادها واتصالا سمي الموضع الذي قُطِع عنده 
الصوت « حرق » . وطهذا اختلفت أنغام «المقاطع ( أي ( الجر وف). 


1 ع 2 : 0 
والخروف من حيث امتداد الصوت واستطالمّه او قصره وانقطاعه نوعان : أولا 
إذا نطو ا د ا ١‏ اله ّ 


3 ع كلع ع 1 ب ' 
«(صدى» » وذلك مثل أصوات حربوف الهمزة والقاف والطاء ع لكنها تتفاوت قُِ 
هذه اللياصة , 


وثانمما إِذَا : 24 انك ْ 226 . ص 5 2 

5 كر نطق ب و امتد صوته واستطال حتى ينفد التَفَس يه ) 

وذلك مثل أصوات الألف والواو والاء اليم .2 . ١‏ : 
(الا2 الملتيتين. بوزاد في ابتواز عر الصيقية .. 

لصوت و60 7 "ابتئن. وزاد في امتياز هذين الصصنفين ين 
يو ا سف اختلاف أشكال أعضاء الُطق 

واد سمي الصئف الل عي كد ٠‏ 

9 | من هزى إل أرف 2. : 
والمتحرك» قال إر” .: 4 ء 6 الساكن » والصنف الثا 
عا شي في ذلك : واعلم أن الحروون + 7 . 
ضريين : ساكن ومتحرله فالساكن ما أريأ. : كروت في اللحركة والسكون على 
هر الذي لا يُمكن تحييله أكر #ميله الحركات الثلاث ... والمتحرّك 


(! : 32 خ ركتّين) , 
والأصوات الساكئة 
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والواو والياء المديتين والحركات الثلاث . 
المتحركة بأنها « صائتة » . 


ويلاحظ يِ جَري التفس أثناء التُطق أن ف حدوك وسشن روات سارف 
تمس » كا أن الوترين الصوتيين يتأثران بِجَرْي النفس فها إما منقبضان مُتشئجان 
والتمس في هذه الحال منحيس بها وذلك عند تُطق صوت الحمزة وأصوات 
الحركات الصغرى الفتحة والضمة والكسرة » وإما مُسترخيان منبسطان » والنقّس 
في هذه ال حال يجري من بينهم| «فتحة المزمار» فلا يلاحظ عليهم| تذبذب » وإما 
منقبضان بعض انقباض » والتّمس في هذه الحال يجري من بينهما في شيء من 
الانحباس . ْ 

والوتران ي آمل حالما يعترضان النفس منُقبضين متشنجين فلا يُتَذبذبان ولا 
هران لاندفاع النفّس » وفي ثانية حالها لا يعترضان النفّس مُسترخيين مُتبسطين فه| 
يتذبذبان ويبتزان بعضّ الذبذبة والاهتزاز» وي ثالثة حالها يعترضان النفس 


و . 0 - 
وصفت باأنها وصامتةو كا وصفت 


مُنقبضين متشنجين فيتذّبذبان ويبتزان أكثرٌ مرات وأشد. 
وببهذه الحالات من وضع الوترين وُصفت أصوات الحرف » فا اهترٌ الوتران عند 
حدوثه وهيف بال جهر ) وما ١‏ مبتّز عند حدوثه ديك بالممس . والوصف بالجهر 
والمسس عتيد باعتزا3 الوترين الصوتيين واسترخائه) » دون أن يكون لجري التّفس 
شأن 5 ذلك » بيد أن المتقدمين من سَلفينا 6 قيّدوا الوصف با جهر والهمس 
النقيس دون ذكر الوثرين الصونين 9 . وملاحظة جَري الب واهتزاز 
._ في حدوث الصوت أجدى في تَعيينه ووضعه. 
53 
والضوت الذي لا يجري التقّس به ويمتنع كل الامتناع فهو صوت ١‏ أشبع 
الاعّاد» فى موضعه » فإذا انقضى والطلق النفسى وَصف ننه «مهموش 3 . 
ي ٍ- 


5 ء - ثيه 15 
زم انظر هروس أن على أسوات: العر» 
56 


وتو زواع( وواء :© 5(06 فت و زواع - 


ظ 
ْ 
. 
. 
ظ 


دون أن يعترض طريقه غبي» فهو اصوات , أضيض 
. يعذا خلاف تُعريف 00 طائين 


النفسّ بالصوت 


(( 
الاعتاد » 5 موضعه 2 ووصف بأنه )0 مخهور ِ لساك عرق 


٠‏ الاعتاه وجري لسوت واس ( عرق 


وإذا جرى 


)00( 
الصفتين قال ابن جني أي ف | 1 
للم أن بحري معه حتى ينفخري 
التفس ) . 
2 الاعتّاد 5 موكينعه حى فى نهنا 
الياغ دا 
سد أن أصوات الممه صنفان : أحدهما مثل الحمزة 0 6 وهذا لا 
ي النقّس إِلَا حدوثه . وثانهما مثل الماء والحاء والسين وهذا يُجري النفس ب 
-- من أصوات الجهر. 
فت الآأضرات المهموسة حروف عبارة : «أجدت طبقك» غير حرف الجهم . 
وا محهورة حروف غير هذه العبارة . 9 
وإذا حاولت مد ضونك لحك حروفك اهمسر مثل القاف أو التاء امتنع أله عد 
ل 
بها. وامتناع جّري الصوت بهذه الحروف يعرف ١‏ بالشدّة» والأصوات التى توصف 
عدا هي حروف عبارة وألحدث طبقك ») غير اجيم . 
وإذا حاولت مد صوتك بأحد حروف الجر مثل السين والصاد بد يل عانق 
وامتداد الصوت بهذه الأصوات يُعرَفْ ب« الرّخاوة أو الاحتكاك) وهي صفة غير 
حروف الحمس وحروف عبارة : لم يروعنا» . 


وإذا سارل 45 صوتك بحروف العبارة السابقة اميّدٌع ولكن ب بين امتناع 
١‏ 

لصوت وجريه : وهذه الحال من امتداد الصوت يم بالتوسط به بين الشدة 
والرخاوة . وأحرف اللام والضاد د والراء في حال ترقيقها 3 نا ومائعة»" 
لاحرافها إلى طرف اللسان عند النطق 05 ند 
عسي بر ا 

)0( انظر سر صناعة الاوعران 4- 
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كك 


2 و 0 . وا هم 1 3 ا 
إلى الحنك الأعلى مطبمًا له. وهذه الحال تُعْرَف ب« الإطباق» وتوصف أحرفه بأنها 
9 ل 


وما سوى هذه الحروف مفتوحة لأن التُطق بها لا يُستدعي رفم ظهّر اللسان إلى 

سقف الحتّك . ولذا توصف بأنها ١‏ منفتحة ) . 

وذكر ابن جني الإطباق فقال : «أن ترقم ظهرٌ لسانك إلى الحنّك الأعلى منطبقا 
له ) . 

ونطقلك أصوات حروف الاطياق المذكورة مشيافاً إلا أسرائة حروف الاء 
والغين والقاف تحِس أنها تعلو ني غار الحَنّك . ويُعرَفُ هذه الحروف ب« الاستعلاء) 
وتوصف حروفها بأنها مُسسْتعلية . قال ابن جني في صفة هذه الحروف : «أن تتصمّد 
في الحنك الأعلى» . 

وأصوات غير هذه الحروف لا تَسّتعلي عند التُطق بها في الفم » تُحِس ا نخفاض 
اللسان بقاع الفم , ولذا توصف بها «مسستفلة ) . 

وإذا نطقت حروف الإطباق أيها كانت تُحِسُ أن الفم امتلاً بها . وكذلك صوتا 
حرثي الراء واللام في بعض مواضعها التي سيأتي الكلامٌ عليها بعد ذلك » وصوت 
ألف المدّ أيضاً. وهذا الامتلاء للفم بها يُعرَف ب« التفخبم» ووؤصفت تلك الحروف 
إذا اقتضت التفخيم بأنبا ومقشية أو مكلظة. 

ونطقّك أصوات مثل حرف القاف والطاء والباء ساكناً لا يُمكِنّك إلا بصوت 
زائد أو ببرّة.. وذلك لانضغاط هذه الأصوات في مواضعها. وتُعرف هذه الخال 
د الققلة أو اللقلقة أو المشربة» وحروف أصواتها في عبارة : قطب جد. ويقهم 
من كلام سيويه أن عيوتك سرف آلناء يل با أبقيا. زيحد البرك ريونت شرق 
الكاف صوت قلقلة . 
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وه- 


1 5 الحروف 56 «مضغوطة ) لأنيا ضغطت قِ مواضعها, 


ونطيّك أصواتاً مثل حرف الزاء والظاء والذال والضاد د وقفا علييا أي رمي 
ساكنة تج معها تخا وهي في هذا مثل السابقة بانضغاطها في مواضعها  ٠‏ لكنبا 
قل منها. وتوصف أصوات هذه الحروف بأنها مُشتربة نفخاً . قال ابن جني في صفة 
هذه اسبروقق : ؛ «اعلي أذقي الحروث ماري . .. ومن المشربة حروف يحرج معها نحو 
النفخ إل أنبا 1 قط ضغط الأول وهي الزاي والظاء والضاد» . 


وتطتلك أضوات حروف. الآلف والواو والناء قبلها ريه مجانسة لاع 7 نجس 
خروج النفس دون عائق » وتلاحظ أن طول هذه الأصوات أزيد ف كل أصوات 
حروف العربية التي يطول بها الصوت . وتوصف هذه الحروف بالمّدٌ » وتضاف إلى 
تلك الصفة فيقال : «أصوات المدذ». ويختليف مدّها بحسب مواقعها من الألفاظ 
وتجاورها بن بعض الأصوات مثل الحمزة والمشدّد . قال مكي ني هذه الصفة : (إن 
امد لا يكون لا في حروف المد واللين وهي الألف التي قبلها فتحة » والواو التي قبلها. 


ضصمة » والياء التي قبلها كسرة وإنًا يكون الم في هذه الحروف عند ملاصقتهن لهمزة 
أو ساكن أو مشدّد أو عي يده 


نطقك ا 
ظ و 3 لحرفين الواو والياء , مسبوقين بفتحة وهما ساكنان ء نُحِس أن 
لشن مهنا اد ع ل حلتما السابقةء أنه أوضح لفظاً منها فيا نقتم 


لَه 
ولسهوا عطقيه| وضعفها في اللفظ بعض الضعف رصا دو الى وأقيفا إلى صفتها 
فيقال «صوتا لين» . 


و 6 
وتلاحظ ان جري النفس في نطق 
حتى ينفذ الحواء المزفور كما أن اللسان 
هذه الأصوات أيضاً بأنها ١‏ هوائية 


نطق أصوات المدّ لا يعوقه عائق . وإنا بحري بما 
في نطقها ل يعديد على موضع ؛ ولهذا وصفت 


نيه وهاوية), 
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5 لاقي د 

00 د والتسنة التي قيلها أن مل بهذي انا مقاريده ناك 
صعاكة الاك © حبري لها فيقاً ذا هيت ليق مزل سينا ده 0 
قبلها كما هي » فأنت حينئذ أبقيت الكاد 00 0 
9 / على حال وهو « الفح أي ل تيه عن 

وو جهه ولكناريم إذا نطقت الألق لحو الياء والفتئحة بحو | 3 

6 هو 
حال نطق بعض سكا الساحل الشامي”؛ فإنك عندئذ تكون قد أَخَذت ميلاً فى 
الكلام » وهو ما يعرف ب«الإمالة» أو الإضجاع أو البَطْح». وهي ظاهرة لَبيْجية 
لبعض القبائلل منذ القديم . وللامالة ضوابط فيح بعونيا ولا سما في القراعات 
القرانية . قال مكّي في هذه الظاهرة «اعلم أن معنى الإمالة هو تقريب الألف حو 
الياء ٠‏ والفتحة الي قبلها نحو الكسرة» . وقال قبل ذلك : : «اعلم أن أصل الكلام 


كله الفح . والإمالة تدخل في بعضه في بعض اللغات لعلة » والدليل على ذلك أن 
ع الكلام , الفتح فيه ماخ جائز والبسبية اللإمالة بداخلة إلا قِ بعضه ) . 


ونطقك أصوات الحروف : التاء والثاء والدال والذال وأخواتها من جنسها ء 
في الألفاظ المعرّفة بلام التعريف. وتلل قلتاك ارات حروك : الدال والتال 
وتاء التأنيث واللام من «هل وبل» والباء والفاء عند أصوات حروف عبارة : 
ستصدجز. وكذلك نطقك أصوات حروف : الذال والصاد والظاء والشين والثاء 
والنون والباء والفاء عند مُقاريها كل العبارات الآنية :يرد ثواب »ودت طائفة , إذ 
ظلمواء تُحِسُُ تقارب صَُوبَّي الحرفين جداً في الوصل » حتى كأن أحد الحرفين 
يدخل في الآخر أو يوشك » وتكاد تَنطِق بها معاً. ويُعرف حروف الأصوات الأولى 
اروف الشسة: وتوصف اللام التي أَدغِم فيبا أحد تلك الحروف ب« اللام 


إل ية» حملا لا على حال اللام في لفظة الشمس . . وتكذلك. فال خروف 


أو مقرباً أ 
الأصوات الثانية إذْ تُدغِم * د صوتي الحرفين في صاحبه محانساً بينهما أو مُقربا أو 
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الأو ل . وذلك خحسسسب خصاء؛ 
و لقو 
- و 


ه إليا انث ! 1 
هده الاصو و . 8 
,- 5 | | . 3 


اللساث واليكك 3 ويعرف هذا به لضفيو 
الجَرّري في هذه الصفة : «وحروف 
مح الطاء . وأ 
لعشي هو الشين اتفاقاً لأنه تَْشَى ٍ مخ جه حتى اتصل بمَخْرّجٍ الطاء . وأضاف 
بعضهم إليها الفاء والضاد ؛ و الراء والصاد والسين والياء والثاء والممم ا . 


وتطلقلة أصوات : الشين واله 


التطلق ميا يتفَشى وينتثير من لان 
ا 
أصوات حروفه بأنها متفشية . قال ابن 


ا صوت حرف : الضاد » بعس الللسن يجري ويتردد بين جانبي اللسان 
حتى طرفه ويُعزف هذا ب«استطالة) صوت الضاد . قال ابن الحزرري في هذه 
الصفة : «والحرف المستطيل هو الضاد لأنه استطال عن المم 5 النطق به حتى 
اتصل بمخرج اللام » وذلك لا فيه من القوة بالجهر والا:طباق والاستعلاء) 


ا 8 ,5 7 
ونطقك صوت حرف : الراء » لحي اللفسن يرعد طرف اللسَاق مبذا الصوت 
و0 . 00 : 5" : 
ويعرف ارتعاد اللسان ب«التكرير) وهو صفة لصوت الراء . 


ونطقك صوتي ع : الراء واللام + تس بجري النقس في أولها إذ يبدأ 
ريه اانا حدظة الصو ت سميع وقد بلغ طرف اللسان . فكانًا انق من شدة إلى 
رخاوة : 1 
00 ؛ انجس جَي الس في ثانهما إذ بدأ ين ملو اللسان. فإذا حت 
1 0 0 بين طرثي اللسان ن ومقدّم الحتك وكأنتما انتقل من 
ن ٠‏ 
اده أن كا الالقالد في دوك سوق اراد .راللم. يبرت 
ب ا 0غ الان اف) ء؛ . 2 مور 4 3 2 
07> اببام د كل سوه مني بإبد كد ور ل ينان سيرك 
25110 : وار للم 


700 
مصسي ل ا 


. 1١م انظر أسرار العربية‎ )١( 
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لإ 5620060 


حي 


: ظ ات" 1 ا 4 5 | : 1 
حرفا: والنون 20 نصضى صوي الراء وال 2 من حيبت )مها بحن صرف لنسماال ٠‏ وشدا 


و 0 م : 2 ون 5 ل © ل 
وصهمه 2 أضوات ( ذلمية أو مذلمّة ة. 


٠ 92 


21 ههلا ا 100 
مقا تعب أن تطقها نَم بمستدق تلبات ملعقياً بالثنايا الملل 8 لسعلى . فإدا 
. الصوت رع اله للك وااأضة 1 إليك آفكث هيه 
7 بجر لنفس سمِع معّه ذلك «١‏ الصفير؛ . فهذه صوابت تنوصصضف 
بأنها «صفيرية » أو ذات صفير: وبأنها «أسلية» لأن لِمُستَدَقَ اللسان أي طرفه شأنا 
في إخراجها . 


7 


2 وواء- 


ونطقك أضوات أعوف: للم والنون الساكوق واتتوين : اتجية النفس 
يُحدث صوتاً يزاج من الخياشيم » وهو أشبه قي هذه الأصوات ب« الإطباق: في 
أصيوراك حروفه من يت 54 9 صوت منهها. ويعرف هذا الصوت به العنّة » 
ونُضاف أصوات حروفه إليه أو توصف به. ظ 


١ َ 2‏ 0000 . 
ونطمقك صوني حرق - الراء واللام ء في كثير من مواضعها) ٠‏ 5-1-7 و 
7 0 عِِ - 8 2 ع ند ءِ 94 وام تر 
مكسورا ما قبلها او بعد اللام حرف استعلاء ع خش انبا بحسن فقن ترفيى 
د د 1 
لفظها » ويوصف صوتُها حينكذ بأنه «مرقق». 


ع" س 
أ اع ا.- 


و نطقّك لصوت حرف الهمزة مفردة ومزدوجة في مثل : آأمن ء أؤتي ء اتمان . 
سواء ) تظهر ضوئّها تاما غير منقوص فذلك وتحقيق » ها. 
محققة » > وإجراء ذلك في اللفظ بها يسمى « تحقيق اهمز؛ . 


بأس ٠‏ شيءء جزء » سوا 
وتوصف حينئذ : همزة 
وتطلتات يفوت ف عل هذه الألفاظ : هؤلاءينء جااأمة ٠‏ أونيئكم » 
بإبدال الأولى أو الثانية من المزدوجة في مثل : أأمن + أو اعالة» ياس ٠»‏ شي ١‏ 
جزو فجعاته في المفردة مُبدلاً من جنس حركة ما قبلهاء فالفتحة ألفأ والضمة واوا 
والكسرة يائ. وجعلتّه في المزدوجة في ما هو مِن كلمة أو كلمتين «يين بين' اي بين 


اا 


2310563117) لاط 5693150 


لوو لل 0001 


م 


يح 6 17" 
1 وده 


بي والميزة . فهذا يعرف به تحقيف الهمز وإبدال 
يرت لخرف الذي ين جنس < ” 
تلمينه بين بين». 
١‏ دن ني كلمة وكلمتين أي بها علا من حركة دون 
ونطفّك بجحزء من صوتها مفر ا 
نا في مثل هذه الألفاظ : 55 مكولا * ١‏ رض » ر لعل 
صو ١‏ 
الفضكة أو الضمة التي على حرفها على حرف الصوت الذي قبلها وتلفي صوئها . 
فتصبحٌ الألفاظ المذكورة على هذه الصورة : المشّمة » مسئُولاً » رض » لون رداً. 
رن هلا ول سركة للعزة» قال مي قي فاه لظلواهر هر التي تقدّم ذكرها في 
الم : : وإن الهمزة على انفرادها حرف بعيد الخرج جَلْد صَعْب على اللافظ به. 
بحلاف سائ ثر الحروف» مع ما فيها من الجهر والقوة » ولذلك ايتفيلتة العرب في 
الهمزة المفردّة ما لم تستعمله في غيرها من الحروف»ء فقد استعملوا فيها : التحقيق 
والتخفيف وإلقاء حركتها على ما قبلّها » وإبدالها بغيرها من الحروف » وحذفها في 
مواضعها» وذلك كله لاستثقالهم لها» . 


ونطقّلك أآأصوات ا حركات : الفتحة والضمة والكسرة » بمّدّ الصوت بها قي 
مثل هذه الألفاظ : 2 59 حرء رفء عد بجعلٌ أصوات هذه الحركات "ا 
في صورة الألفاظ المذكورة بعد مَدَّها ٠‏ ام . » لوب . حور » ريف » عيد. فهذا 
الذني حدث لأصوات الحركات يُسمى و مَطَلاً وإشباعاً» وتوصف الأصوات التي 
نحدّث لا ذلك بأنها مشبعة ويمطولة » قال ابن 


بن في هذه الظا : وإنك متى 
دا ومَطَلتَ الحركة أنشأت بعدها حي ق 


حرفا من جنسيها). 
0 0 ام وه 
١‏ ظ : 6 

اعيد يسمرك م * بشركه + في منازلكم . لشمائله » من طرائقه . 
تتضحان | 
اللا ليوو اخ على تواليها على . : الدال والكاف ني اللفظين » 
لاع و * لت ها يكو بص صبرت الخرركة . وعز 2 ايه 


00 


فى 


225311 /إا 5031770 


و هائين اخركتين. إن أجري عليهما ذلك وصِفتا بالاختلاس . ة ْ 
ذلك : « ولا كان تم م الحركة 1 كي ال متي في 
لآله يقر الأفراب. عي ور الحركات وكثرتها » والإسكان بعيداً . 
د اا فتوسط الأمرين , فاختلس الحركة فلم يَخِلّ بالكلمة 
كياب يي القلها من جهة توالي الحركات . فتوسّط الأمرين» 
٠‏ ووققك على اتير الألفاظ المنتهية بصوت الضمة إعراباً أو بناء ٠‏ وبصوت 
0 0000 00 والقي هي تنوين عِوَضٍ ني مثل هذه الألفاظ : 
2 مشي يواح 4 وار شو د 1د و لا . 

فالمضموم إعرابا وبناة إن ع 00 5 0-0 اي 
وضتها دون صوتها جعلت فييك على هيئة صورة حركتباء ويهنا شير إليها . 
وسمى ذلك و إفياماً» , وصوت الضمة اتي أجري ا ذلك يوصن بن ور 
وإن وقفت على آخر الألفاظ المنتبية بالضمة والكسرة غير المتقدم من نوع الكسرء 
وأردت نطق بعض صوتها » فضلا عن إظهار صورة حركتها نطقت ببعض صوت 
الضمة وببعض صوت الكسرة » ووضّحْتَ صورة هذين الصوتين» و بهذا تُسمع 
هذا الصوت للحركتين وتُشير اليهها. ويسمى هذا رَؤْماً) وصوتا الضمة والكسرة 
المسموعان هكذا يُسمى كل منهما «صوتاً مروماً» . 

قال مكي في هذا: «إنما استعملتهما العرب في الوقف تين الحركة ٠‏ كيف 
كانت في الوصل . وأصل الروم أظهر للحركة من أصل الإثهام » لأن الوم يسمع 
وبرى , والاوثمام يرى ولا يسمع ». 

والأصوات ت تتناظر بعضها مع بعض ء المجهورة مع المهموسة » والشديدة مع 
الرخوة ٠‏ وعلة ذلك الماك ترج السوئين مدل عو ا الشين 
والجيم ء 0 رت المخرجين مثل صوبّي الزاي والذال والتاء والسين. فصوت الغين 
يمور ونظيره المهموس هو صوت الخاء » وصوت العين جهور ونظيره المهموس هو 

0 


5 لاط 5063171760 


ت الحاء . وصوتث الدال شديد ونظيره الضعيف صوت الذالء والتاء 


شُديد ونظيره الضعيف صوت السين أو الغاء . 


وك 


ولا كانت أصوات اللغة بُولْفُ بين كل عدد منها مخرج . وكانت أصوات كل 
خرج لا تمختيف فيا بيبا إلا بقليل من الميزات العامة + فقد لزم البحث عن ميزات 
أخرى تنحاز بكل صوت وحده» فكانت هذه الصمات لي عرضنا نبعضها. رقال 
أبو عَئهان المازني فيها : : إن الذي قَصَلَ بين الحروف التي ألْف منها الكلام سبعة.. ْ 
ذا جهرت أو قاع آر آمئات او تدذت أو مدت أو ليت اعتلفت أصوارة 
الحروف التي مِن مخرج واحد. قال : فعند ذلك يأتليف الكلام ويفهّم المُراد. قال : 
ولو كانت امارج واحدة والصفات واحدة » لكان الكلام بمنزلة أصوات البيائم التي 
ها مخرج واحد وصفة واحدة لا تفهم). 


غير أن ما تقدّم من صفات الأصوات ليس كله سواء قي تمييز الأضوات . وهذا 
م أعرضن اصقات أخرس ؛ والفضرت هل ما كريط ميا يها .راي من أفية. 
وقصَّدات بذكر طائفة من تلك الصفات إلى توضيح غير المألوف منها في استعال 
الحدثين اليوم » ولا سما م أن كثرتهم ينتفع عا يستعمله علماءٌ اللغة المعاصرون في 


الغرب والشرق مها كان 3 بلفظه , وهذا 20 سيب بعص الاضطراب قِ 
الاصطلاح . 


وإذا اققضى الأمر أن أذكرٌ بعض تلك الصفات عندَ الكلام على مرج صوت 
فعلت ذلك قُ موضعه . 


والآن ما خارج م أصوات اللغة الي ندرسها ؛ وكيف يدث كل صوت مما ' 
ا أ 
08 صلاً وبدلاً وزائداً » وظواهرّها اللهَجية « ومأأعيل ميا: وأي شي يذب 
في اصوات الطبيعة ٠‏ وما روعي فيه ٠‏ وتعريفه وصفيّه ؟. 


0531 لاط 56310560 


الفصل الرابع 


نخارج الأصوات 


وتو زواع"( وواع :© 06 (5 فت و زواع - 


000 


عدة حروف أصوات العربية تسعة وعشرون عند أغلب علماء اللغة » وعدّها نفرٌ 
غابة وعشرين 4 ومن عولاه أبو العباس اكد إذ ترك الآلن لأنيا لا قبت على 
صورة معلومة » وليس لها شكل بين الحروف محفوظ '" . 

والنظة في ترتيب هده الأصوات عمد القليل وسيبوية وعنك علماء القراعاك يدل 
دلالة قاطعة على ما ذهب اليه علماء اللغة المحدثون ني تعيين مخارج الأصوات » 
حا ا ور ض أعضاء التُطق مثل الحنجرة » فني ذلك قال أبو 

نصر الفارابي () :«وعلم قوانين الألفاظ المفردة : يفحص أولاً في الحروف المعجمة 
عن عددها » ومن أين خرج كل واحد منها في الات التصويت » وعن لصوت عنبا 
وغير المصوّت . وعا يتركب منها في ذلك اللسان» وعا لا يتركب». 


م دس سس ع سس مح مع سس حصت ا لس سك له وات ل 0 


وذكر أبو علي مِسكويه عدة الحروف بوت مطالعها ثم عيّنها ولو 
«وذلك من أدنى الرئة إلى أدنى الفم » ؛ على ما قسمه أصحاب اللغة وبيّنه الخليل 
وغيره » وعلى خلاف بينهم في مخار جها ومواضعها). 
00 ابن الجّزري الاختلاف في عدة امارج فجعلها عند المحققين وسمى 
ثقة منهم الخليل بن أحمد ومكتي بن أبي طالب والهذلي وأبو الحسن شرّيح سبعة 
عشرء وذكر أنه الصحيح اختار”'" . 


() انظر سر صناعة الاعراب هع وانظر آنا اللوائل والشوايل 9١‏ 
(؟) انظر إحصاء العلوم ١‏ 

(م) انظر الحوامل والشوامل ١؟.‏ 

4 انظر النشى 5 / رةه 1 


يف 


5 لاط 503010 


5 5 والجرفى والفرّاء وابن دريد عَدُوها أررى, 
2 | ال : 0 2 
برع بن لي كالب 
5010 
ه . :عل أن النتائج الى بلغوها تقتضى إحاماء 
فهذا يلاف بين هؤلاء حُجة قاطعة عل اتيم 20 ٍ 
البشاء النتك + وكيقية عيرث الضوت ١:‏ و “هن ار 
ترك المبرّد أضوت الألق») وذاكر الفارابي لاللات التصويت ٠»‏ والفرق بين الخروف 
المصوّتة وغير المصوئة أي الصامتة والصائتة » وذكر ابن يسكويه 0 ارج 
٠ ١‏ الماك : ٠‏ الى 'الاختلاف أها اللغّ 
الأصوات 5 جهاز النطق ء وذكر ابن لحزرري ومكي هل 
والقراءات في عدة امارج . 
وتُهدنا بعد ذلك أن نذكر الاشياء التي اختلف عليها هؤلاء الأعلام من لغويين 
وقراء ولا سما امخارج . فأما ابن الحزري ومن كان على رأيه وقوله إن الخارج 3 
عشر فخلافهم في مخرج موه ١‏ مخخرج الحوف» جعلوه لأحرف المد واللين أ ا 
والواو ما قبلها ضمة والياء ما قبلها كسرة » وألحق الخليل بها الهمزة لأنها تحرج أيضا 
من الجوف. 
وأما قطرب ومن وافقّه فعدة المخارج عنده أربعة عشرء وأسقطوا ثلاثة مخارج 
أصوات : النون والراء واللام وجعلوا هذه الأصوات من مخرج واحد هو طرف 
اللسباق, 
وأما سيبويه ومن تابعه فعدة المخارج ستة عشرء وجعلوا أصوات المد واللبن 
ملحقة بمخارج مناسبة ا ء فالألف من أقصى الحنك . والواو تابعة لصوت الود 
المتحركة والياء مُلحقة بالياء المتحركة . 


.7١ا/ انظر الرعاية‎ )١( 


1, 


5 لاط 50310 


وأصوات الفصيحةاليوم لم تزل مخارجها قريبة مِن فصيحة التراث في أغلبها كا أن 
أكثر الأصوات الصامتة في لغتنا تُقارب مثلها في اللغة الإنكليزية » وهذا يتيح لنا أن 
زتبين حدونّها بدقة كا اطلعنا على وصف علماء الأصوات لما في اللغة الإنكليزية » 
وننتمع بذلك في التعرف على ما لحق هذه الأصوات عندنا من تطور . 
وأقرب“ترثيب لأصوات اللدروق ما ده عند سسيويه ومن وافقه:.. وغي عتد ابن 
جني هكذا : الهمزة والألف والماء » والعينُ والحائمء والغين والخاءء والقاف . 
والكاف والجبم والشين والياء » والضاد , واللام » والراء» والنون » والطاء ء والدال 
والتاء » والصاد والزاي والسين» والظاءء والذال» والثاء » والفاء» والباء والميم 
والواو » والغنة أو النون الخفيفة . وقال ابن جنى في هذا الترتيب 27 : فهذا هو ترتيب 
الحروف على مذاقها وتصعدها وهو البح وبين مر أعك يبنا التزييب خلاف 
بظهّر في ترتيب أصوات احرج الواحد كمثل اختلافهم ني أصوات مخرجي الحادي 
عشر. والثافي عشر أي أصوات حروف الطاء والدال والتاء » وأصوات حروف الصاد 
والزاي والسين » واختلافهم في مخارج أصوات اللام والراء والنون7" . وعرض ابن 
جني لهذا الخلاف معيّاً مخارج الأصوات فقال 9 : «اعلم أن مخارج هذه الحروف 
ستة عشر : ثلاثة منها في الحلق فأولها من أسفله إلى أقصّاه مخرج الهمزة والألف 
والهاء » هكذا يقول سيبويه. وزعم أب لسن أن ترتيا : المزة .. وذهب إل أن 
للماء مع الألف» لا قبلَهًا ولا بعدّمًا والذي يدل على فساد ذلك وصحة قول سيبويه 
أللق عق حت الألف اعتمدت بها على اقرب الحروف منها إلى اسفل » فَعَلَيتها 
هيزة » ولو كانت الحاء معك للها هاء. وهذا واضح غير خني . 


.68١ /١ انظر سر صناعة الاعراب‎ )١( 
انظر أسرار العربية +49 وأسباب حدوث. الخروف.‎ )9( 
. 81 /١ م0 انظر سر صناعة الإعراب‎ 
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51 لام 503000 


5 للد ونا فوق ذلك مع 93 المم حرس القن 
و 
ومن وسط 0 ااه ن مرج القاف . . ومن أسفل من ذلك وأو. 
والخاء ا ا 0 . ويل اللساق بيه ويون وسبط الحنك إلا 
إلى مقدم ول حافة اللسان وما بليها مين الأضراس عر 
ا يا وس و 
رج ايم 
الضاد» إلا أنك إن شئت تكلقتها من ا 
ل حافة السان من ادناها إلى منتبى طرف ن » ين بها وين ما بم 
اليس لبن ال ماعبة الثنية اللا 
من الممنك الأعلى , مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج الام . وين 
35 | أ 
طرف اللسا ينه وين ما فويق ااا خرج انون . ومن مخرج لنون غير نه أدخل 
في ظَهْر اللسان قليلاً » لانحرافه إلى اللام مرج الراء . وما بين طرف اللسبان وأصول 
الثثنايا حرج الطاء والدال والتاء . ومما بين طرف الثنايا وطرف اللسان حرج الصاد 
والزاي والسين. وثما ين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا مخرج الظاء والذال 
والثاء . ومن باطِن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء . ومما بين الشفتين 
مخرج الباء والمبم والواو. ومن الخياشيم مخرج النون الخفية » ويقال الخفيفة أي 
الساكنة فذلك ستة عشر مخرجا) . 
ليه واوا اجات وا اي ب 0 
أو قاعدة توضح أمرا ذا بال. 


٠‏ الخانب الأع3ء وإن شئت من الحان 


2 ينص سسسسيت 


وسوف أحرص على ذكر غدة عامط في ريع كل صرت 
اللفظ ومواضعه من صيغته » وإبداله إن كان مدل 
كان يزاد : ومواضع هذه الزيادة » واختتلاف اللففل 
ي نطق في مواضع من الفط ء وذكر بعة 

نطققه وهو ما يتصل بالظاهرة | 
ظواهره » والتعليق على نقطة 


/ 


مثل أنواع استعاله في 
من صوت آخرء 1 إل 
به في بعض اللهجات ٠»‏ والفر والمرة 
بعص الظوا هر الي تتعلق به : وها زوعي في 
لتعليمية » وذكرٌ طائفة من الأتفاظ شيل عل ألم 
من هذه النقاط أو قصّدَّ التوضيح والتفسير. 


2 لإ 50310 


وأغلب حروف الأصوات تستعمل أفيلة ويدلاً وزائدة... ومعق الأصل أن 
يكون الحرف فاء الفعل أو عينه أو لامه. والزائد لا يكون اع ولا غيناً ولا لآآما. 
والبدل أن يُقَام حرف مقّام حرف إما ضرورة ة وبإما استحسانا وصنعة وإما هجة 
مروية . 

فل لكر هله الآمور عند ل" سرفء. لتنا سوق استوقها أي عكانها من 
دراسة كل مخرج : ولكن إذا خالف صوت حرف عن غيره أشرّنا إليه ووضّحنا 
الظاهرة التي تخُصه . 

وقد لاحظنا أن الخارج ستة عشرء وهذا بعني أن بعض الخارج تخققص بأكثر من 
صوت » ورا اختصت بصوتين كمخرج العين والحاء ومخرج الغين والخاء » ور بها 
اختصت بثلائة أصوات كمخرج الجم والشين والياء ومخرج الباء والميم والواو ء 
وا حارج نفسها قسمان : أحدههما ثلاثة مخارج هي للحلق » وثانيها ثلاثة عشر غفرجا 
هي للغم . ونبداً بمخارج الحلق . 


م١‎ 
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الهمزة والهاء والألف. 
1 وذه الأصوات مخرجا من حدية 
ور و ساعد عل السك 1 7 


وهو إغلائة أصوات : 
أشمرة وأ صوت ا همزة 


ا منحبس بالوترين الصوتيين بقوة 
ننس 
حجاب . الخاجر وعضل الصدر » وانغلاق الوترين ومنعه| لسن المتردد بينب| وبين 


الصّدْر بعض وت ء فإذا انفرج الوتران فجأة اندفع الهواء بالصوت وسمع صوتما 
شديداً قويا. 

وذكر الخليل أن الهمزة هوائية » لذلك جعلها مع الواو والياء والألف الليئة. 
فتوهم بعض المحدثين17) أن الخليل م يعرف مخرجها » وأن في كلامه عليه ما يشعر 
الاضطراب فها. وعرض كلام الخليل على وضض حدوث صوتها يوضح قوله الذي 
أرى أن ملخصه يتمّل في أن المواء يسبب حدوئي في وضع الوترين الصوتيين على 
نحو ما وصف بن أمرثما قبل اندفاع النقّس بصوتها ؟ وقد تأدّت عبارة الخليل عن 


ذلك بطر يق الحاز . 
وا محدثون نها إلى الجنج 1 . , 
ل ينسبو. 2 وحمي مو موضع حياس الءة ١‏ الذى لسك 
د ل يٍ الغرب يسمونها الوقفة | 9و 0 : 
لحنجرية 7 ٠0106181‏ ونحدث عندهم 
2 10000 
٠ 0‏ القثر بلي اللفةا العابء . ارايت موي 
لذ 


1 لإا 503000 


0 ,01761 ,56أء ,/[3:3 الإأعانآاموطج 

إذا امثملت في تحو هذه العيارات » 

لمم 0/61 أله عذاء عتعطلز لإمج ,زوه عنة؟ رعولة؟ (زاعابراموطة 5 غ1 
وخصه علاؤهم في كلامهم عليه ببذه العلامة «؟» ورمزوا إليه صوتياً بالإشارة التي 
تشية حرق ونب , 

وتُستعمل أصلا ىُ المواضع الثلاثة : أ ؛ ثأر» رفأ. 

ولا تجتمع حرفين فاء وعيناً » ولا عيناً ولاماً. وذلك لبْقلِهًا مفردة. فهي أول 
صوت الحروف مخرجاً » وبعيدة عنها. وإذا كانت طرفاً صعُب اللفظ بهّاء وهذا 
فليس في لفظة حرفان منها هما أصلان. 

وببدل من خمسة أحرف وهي : الألف والياء والواو والهاء والعين. 

[احد فمن الألف ما حكي من حروف قراءة عن أبوب الميجالي دولا 
الث وعن ن عَمرو بن بيد فيومثل لا يُسأل عن ذنبه إن ولا أنه وما جاء في 
شاهد مثل : اشعال سعها؟ وأماقين وادهأم ‏ وهذا لكراهة هة اجمّاع ساكنان. 

وأبلالت من الألف قي الوقف » فقد حكى سيبويه : حبلاً ؛ رجلا » ويضربها . 
ولم تزل هذه الظاهرة حتى اليوم في استعال حرف التي : لأء في : لاء ومثل هذا 
قلت الواو والياء المتطرفتين همزة مثل : كساء » بناء . 

واجمَاعٌ ألفين في مثل : فااء تا وعب فلب أولانتنا اه زائدة 

اا ااء فاو لى ا ائلة 

ومثل : : صحراء » عشراء > أصلها : صحراا » عشراا ء ول لفين ز 0 
يي بر . ا ميد مه عل لآب و بال في دين مم 
مثل : : صحاريء حباري» ولولا قلبها لاجتمع ألفان هكذا : صحاراا ؛» حباراا . 


الها 
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*فى شاهد هذه الأمثلة : العأ 
0 - حاء بعص - 0 
. له و ٠. ٠‏ 5 0 م 
وال ع لاله اال تبي ولق ال بوي وكام 
وو كك وتاي او فى : :اءة أ - 


>0 3 إعفوق: 
١‏ ومن الياء والواو وهما أصلاك في مثل : وحوه» وعد » وفث : اجوه 
اسادة » اعاء ومثل بايع 34 فام بائع , 


00 9 2 8 َو 4 
هرزة باطراد إذا ّمت ضما لازما مثل : وقتت»ء أدور»ء اثوب: 


وتُبدل الواو 
وان قي أول الكلمة هُمزت أولاههما مثل : 


5" 1 5 2 
افقت » ادؤر ) انوب. وإذا التقت و 


دول 2 أيل: 


وتركوا إبدال الياء والواو في مثل : عبايه » صلاية » عباوة » شقاوة ٠‏ إذ لحفت 
لحاء آخيراً وعلل ذلك الخليل ببناء الواحد على الجمع ؛ فإذا أدخلوا الهاء وكانت اللام 
من المثال معتلة أبقوها على حاها . 


وَل متهي وثما وائنقات في مغل : علراي , حرباي » عرْهَاي : فلناة . حر بأه؟ 
عزهاء . وتقلب ف واو (زأكلة ف .ذا :+ 1 
عن واو زائدة في. مثل ؛: ضحراوي .. خفساوي. 


ومن الهاء في مثل : ماء : ٠‏ 
ل ا او ماء ؛ وأصله موه . وجمعه مياةء وأمواة: وثثل 
ال واغلىء وات إن افاء قي وأهل » ريست مي1 ا معط دخا 
تدرأ وثدره » لِمَن يدافم 5 َ ٍ من همزة . وكذا مثل : داك 
“دح كن #وعه. وروي عق أن عيدة + عل فعلك» وألى 
45 


كلمن وي 8- 1 تزل إلى ايوم ىٍِ ريف اللادقية 8 ضمير الغغخاط وات 
نطقونه : ل 


5 0 5 5 1 1 
ت ومن العين في مثل : اباب البحر وعبابه . وأن عبد الله : عن عبد الله . 
أن تَعَنّت : أعن تغنّت2"07 ٠‏ وهذه لهجة القيم تُعرف بِالعَْعنة . 


ى + ومن مِن القاف في هجة أهل المدن اليوم حيئا كان موقع حرفها مِن صيغة 
الكلمة » مثل قبل وقف » سف » مشتاق ». دقيق . فهم ينطمون هذه الألفاظ 
سكلا * أبل » 1 5 ا دئيء » وهذا ملاحظ في عامية مدن بلاد 
الشام . 


ويُلاحظ على بعض وجوه إبداها »غير ما هو لهجة مثل لفظي : أهل » وال . 
وتسهيلْهًا كيا هو الأمر عند قريش ومّنْ وافقهاء أنها مثلُ استعال ألف الوصل عند 
اللدء بلفظ نحو : إبدأ القراءة» أو ألرجل متفهمء» وذلك في اللغة الشائعة 
المستعملة . 


فهي قُ مثل قراءة السيختياني وعمرو د الشالته وشا وكذا قي مثل : 
ابيأض » اشعأل » إثما هي حركة فاصلة بين سوا سواكن » وتبِبين لصوت ضعيف 


متوسط بين صوتين قويين » فالألف في «ضالين» بين الضاد الصوت المستعلي المفخم 


وأمثلة سيبو به قي مثل : : حلأ رجاد : يضربها , وي استعال الناس اليوم 
حرف النى : ل هذا كله إنما وهم تَخَلْصاً من الوقف على حرف ضعيف الصوت . 


.١١ /” انظر الخصائص‎ )١( 


©6م/ 


5211 لاط 50310 


5 :تت اباك نت د م 


1 مساة: وصعراء ٠‏ وماء زع 8 
ن اقمدة ال إرائدة في أخم غر الأئيال “ قن حة اعرابية ل سياق الي 
1 لامكان توريكه ع ان 

ع بيان ل 7 
ْ : هد في خيره بالواد “د 0 
في الأمثال 1 ميك الناطتين ويقيت منه بغية ١‏ آذ 


١ه‏ هزه 


وما جاء منها في وت بتحضر 
نت شائعة 
فهر لهجة كانت 3 


من الحفاء والحخثشي 
داق اث موا افقا لطبع الناطق -ها 


البَدو الرّعاة ) فإذا غلب التحضر عق 


٠١ ووسادة‎ 


النطق بالحمزة أول صوت في 
ولا سما إذا تطفه على وجهه في صفة 5ا-م 


بعض هؤلاء أو أغلَيهم قلبوا الهمزة واوا . 
00 5 .ا 5 5 0 4 1 | 
ومثل هذا يل ب أهل المّدن في بلاد الشام لصوت الهمزة بدلاً من القاف 
فها تقدّم ذكره. 
عيب نالاتيا : وقد زيدت الحمزة أصلاً في الثلاني مثل : أكير ٠‏ أصغر. وفي 
الرباعي مثل : إصطبل » ٠‏ إبريم ؛ ؛ إبراهم » ؛ وزيدت وهل وآأخيرآ 1 مثل : لاد 
الرجل : تكرفاً السحاب . وزيدت في الخطاب مثل : : هاءء. هاعا. وروت أحرف 
7 : 5 0 لل ث2 5 
وقت زبااها فيا وتطا وآراً مثل: شمألء شأتل . راض ٠‏ الربال. 


12 


إحبنطا . 


5 : 5 و 
وأعبب ادخله لباقي بقية فدات كاتنت سيععملة أو مقصونة م النظن. آر 
هي مستعارة من احدى اللغات السامية . 


وو 5 م ١‏ ُّ 3 ص 
غك ختى. الامطهام ميل 4 آيكم يمك وكين النداء كل 


<> دوه عل 2 2 
أرريية 1 جا  .‏ شياع 2 و ١‏ 


كم 


23105211 لإ 56310 


95 0 ؛ وسبب آخر هو متابعة كبا في بعض 
القراعات المرانية الي جد فيها عدة فقوا ٍِ 


هر مُهمّة ومعقدة في تلق هذا الصونته. 
:حت لاولاوملا نشات عانعرقا قل ولوك وجلل ولا سي فق الث نانك ل - 
أبن + أوني + يستبؤئونة ‏ حتكتين» ‏ ولد في عله الآلفاظط كلم بي سروف للد 
واللين عند محاورتها لغيه وذلك لذن" الفرة حر ل بعيدٌ احرج » صعب 
في اللفظ . فلما لاصفت حرفا خفياً . خييق عليه أن يزداد بملاصقة الحمزة له ؛ 
خفاء» فبين بالمدّ ليظهر» . وللقراء في ذلك أساليب بحسب ما لقا على أساتذتهم 
علما وتجعرية في سلسلة من الرجال أََعُدَ اداج فيها عمّن سبقه ء وكاك له ضيب 
بن اجتباد واخكيار. يواقق فيبا وجوه العربية ولا يخالق عن رس المفحل. 


وكذا ظاهرة إلقاء حركتها بعد حذْفِهًا من اللفظة مثل : عادّن لُولى في : «عاداً 
الآولى» ومن امن بي «من امن, و«أزض» : «الأرض». 


وكذا ظاهرة تحفيفِها » ويكون ني إبدالها ألفاً إذا انفتح ما قبلّها مثل : أانذرتهم 
0 . 0 ع 5 5 0 3 عد + 
اادم : «اانذرتهم » الدم ) » وواوا إذا انضم ما قبلها مثل : اومن » يوسمتون يي : 
«أأمن يؤمتوق 22 وياء إذا اتكسر ها قبلها مثل : الذيب: » بسن > في : يكس :+ 
الذكبه. ش 


وكذا ظاهرة «بينَ بِينَ» أي أن تُجعل ال همزة بين صوتها والحرف الذي منه 
حركتها ( فالفتحة بين الهمزة والألف 2 والمضمومة بين الهمزة والواو . والمكسورة 
بين ا همزة والياء . 


.45 /١ انظر الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


/ام 


0311 205 ون لإط 50900 


ب اخختيار كل قارىء أ 
د تحقيقا + 2 


آخخر محممة . 
الف 5 


هر منهم بالوقف 
5 
وقد فاضت كب عل و ثَِ 
ْ 
لآي 
لال با وف بط عن الا َه 


2000 نطق اللفظ اللألوف. 


5 5 الظواهر لأهميتها قي عَم المراءة وتلقيبا 
7 ويه في استيعاها وفَهُمِها. وذلك أن 


القرآن الكريم » يوقع في تغيير المضمون . 


7 سما في القراءات القرانية منها 


0 
5 1 3 | عدة حوة 
ول وفدل روعي ف : 


اء وعلماء الْمّراءا 
١‏ إخراجها بلطف ورفق. وروي ا بعض القراء و تراءات 
١‏ 
عدة آثار أنكروا فيها نطق صوتها بشدة وتعسف 
ا التحفظ بإظهارها مئردة وي مضمومة أو مكسورة و0 سما إذا كان 
قبلها كسرة أو بعدها أو قبلها ضمّة وهي مضمومة مثل : المنزلُ 95 للوالدين 
إنبا ء لبارئكم . 


#- الرفق في طلقا مسهّلة إذا كانت معها مزة أخري أو جاءت همزتان 
ملتاا قبلها خمزة محققة مثل : جاء آل لوط » جاء آل فرخون . 


ده أذ . 5 مض 
١ 5‏ ته د لواف عله لصموية ذلك , حنى لا ذهب صو أ 
يسم .6 جرءه. >. 


مووي م ب 
(1) انظر الرعاية لتجوير القراءة ,١‏ 


8/ 


310502117ن) لاط 5031130 


يي يي حي ب ينا 


وي 


وه التحفظ ببيانها مكسورة قبلها حرفان مشددان. لثمل صوتها وتمل 
الكسرة مثل : ومكر السيء . 

ز ‏ ويشبه صوت الهمزة من أصوات الطبيعة صوت إخراج الإصبع من فم 
اخ :84393 كييك ع - : 


عو وتُلحق ألف الوصل بحرف الهمزة للمُشاببة بينهما التي تظهر في صوتهم) . 


وني حذفها أحيانا وزيادتهما في مواضع من الأبنية والألفاظ . 
وصوت ألف الوصل يماثل صوت الحمزة في الحركات الثلاثة فهي مكسورة 
مثل الطلق ء إيتد بسو مسقل : اسهد ء أمساراء ومقعسة مكل ٠‏ الطقل + 
ألباب . 
7 ا 
وراد كثيرا أولاً في المصادر والأسماء مثل : اقتدار» اجتهادء ابن ٠‏ ابنه ء 


سلف 5 درج الكلام والقراءة . 


وأحسّب أن هذا الصوت نشاً في مرحلة متأخرة من تكون فصيحة التراث . 
وذلك لبيان ألفاظ الحروف عند الكلام والإنشاد. وتعليلٌ استعاله توصلاً إلى التُطق 
بالساكن تين لمن قال إن الحركة فوق الحرف نفسه لا قبله ولا بعدّه''2 . وذلك 
أنها تُحرك بعد أن كانت ساكنة مثل نون التئنية ونون الجمع والتنوين . وهي أشبه في 
وظيفتا أنشاً بباء السكت: عمقل : وازيداه ؛. وإعمراه . 


)1( انظر 0 إظ ...عصناغنه مث 


(') انظر سر صناعة الاعراب /١‏ /*. 


46م 


:ام امامماخ)1خ)1 اما مم ةد رمم مامما|خا 11 


ات سسوسووسو و0 


إباني مخرجا بعد الهمزة ٠‏ 


و 


0-0 الهاء . وصوتها ا : 8 ٠‏ 1 1 
7 9 اليد لايحوك نوتة عالق غير ان ورين 
|64 وصلك عواء متدمع حب : قرن فك 
ِ 50 به قو ا دم ىا والفم مفتوح بمقدار نطق صوت القاف 
فزن المطانة ا ٠١‏ ولاو ول انس الكل ويمقي لون 
ل 0 الى ال بن 
8 1 1ه و ا يزيد وهناك حلاف عند المتقدمين ولا 
ويرتفع الحنك اللبن ليسد طريق 00 1 ذا انيد و 
لايل فق مكسها بين أصوات الحاء والعين. فهي آخر هذه نه منده. بهل 
يحتمل شيئين أحدهما أن هذا الكلام المنقول عن الخليل مضطرب . وثانييم| أن ذوق 
الخليل للصوت وملاحظته له في اللهجة الي رصده فيها عا يقرر هذا ا موضع ها. وف 
ثقل عنه من ذلك قوله 27 : وولولا مَبّهَ في الهاء » وقال مرة وههة)» لأقييت قار 
لعمرب رج اللماء من الحاء ) . ولعل لغرض الخليل ئُ نظام معجمه الذي 5 
بصوت العين ع وسيماة بصومها ما يفسير موضع الماء عنده . وصوتها ف اللونكليزية كا 
1 5 2 و ع 
يرى «جونز ) صوت حنجري ساكن احتكاكي . ومنه في نطقه عدة أصوات من ٠‏ 


أ سد 


20165 ملالأتهعط ,الطقطمز رلصتطعط رعرعط ,لفط 
5 : 2 ا * 1 

ب استعالها : وهي نستعمل اصالا" وبدلا وزائدة . واما إبدالها قن خمسة 
احرف هي : الهمزة والألف والياء والواو والتاء. 
آبه وتيدل هيد اميدق أيه .. 
١‏ 5 ل من الهمزة أصلا , مثل : إياك. هياكع وتقول طىء : ه: فعا 
فعلت . لِهَئْك قائ” ا الى ع 5 نشو ل 2 ل " 
ِ ثم . وقرأ : ط : 2 21 1 
020 00 يحضم وطلهة عل معت وطا بعلا وذكر أن 
اعد هي افي .وروى الأصمعر* أن الصَّاى ” اله 6و : 
أنقت وعزقت واي ب سي 222 حي قي وأبر. لاط فال 

> ؤثترنه » وارحت الدابة وهرحتهًا وهزيد ينطاق + 


(9) انظر2- إورام 


5 لإ 53600 


تسسية هبج :ةط ال هي > عخميم يي ايديس 0س ةلث 


حت ومن الألف مثل : من هاهنا ومن 504 وأنه 86 2" 


# وين الياء » مثل : هذه في هذي + وشيبه في تصغير هلة ». وي في مثل 
زنادقة فرازنة مثل العوض من الياء في : زناديق » فرازين ٠‏ وذلك لطول اللفظة في 
النطق . 

4 من الواو » وذلك في حرف واحد هو ا و 
القيس + وذكر أتيا يذل مق الواو في : هناو. لأن أصلها هكذا مثل عطاو. ورأى 
ابن جني ان تكون بدلاً من الألف أولى لأنها من مخرج واحد. ورد ابن جني قول أ 
زيد بأنها للوقف » وذلك لسقوطها وصلا. 


ونه فق الكاء : مثل : لوزة » وطلحةء يوقف علها بالهاء . وطيء تقول : 
البناه والأخواه أي البنات والأخوات » والتابوه أي التابوت . 


ويلاحَظ على كثير من وجوه إبدالها أنها جات مثل : إياك وهياك وأرقت 
وهرقت وأرحت و وهله وهذي. وأنبا للوقف.عليبا مثل : أنه ونه ء 
وربما كانت مستعارة من اللغة العبرية في : هزيد» إذ استّعملت موضع ا همزة » 
وهي ثي العبرية مثل لام التعريف. 

وأما زيادتها فني الألفاظ التالية : أمهات » وجاءت في شاهد : ب خنُدف , 
وذكر ابن جني أن أبا بكر بن السراج جوز أصالتها » ٠»‏ لأنها مثل : ثرهة وآبية وقيرة. 
بسدية ذلك قول الخليل ف اميت آَم فتأمّهت » لكنها غير موجودة في المصدر : 
أمومة » مما يُرجّح زيادتها. وقال أبو الحسن الأخفش بزيادتها في مثل : هجرع 
هيلع » وهما من الجَع والبَلع . وأكثرٌ الناس غير ابن جني على زيادتها في : 
هركولة » أي المرأة الضخمة . وتُزاد للتأنيث اللفظي مثل : معاوية وحمزة. ولبيان 
ال حركة القصيرة والطويلة مثل : ماليه » سلطانيه » ورأساه وابشيراه. 


4١ 


5 لاط 503010 


ف الماء قي بعص شجحات المتقدم. 
ودح لحر 
د لا يوي 
بني هُذيل مثل : صيية 0 55 حاتماً. وبعد إبداها تدغم . 
ل واجبّحاتا في ٠.‏ “ديم 


وم تزل ظاهرة الفُحفحة حنى 
؛ إصبعها. 
في : ا 39 2 إصبعه 


جر 


يوم في وان يعظى مانن بلك الام امال ' 1 


معم ٠‏ إصبعو , إصبعا 
وملاحضل : ها عش ادرجة الاسقاط مثل : فواك ء صربج في فواكه 


وصهريج . 
ويلاسَظ إدغامها فى عدة حرو مها بالتاء والففاء والسين والصاد والشين والخا: 
في طن بعض نواحي بلاد الشام مثل : : خَيْمتاء صُوفاء لباساء عقّصاء محّاء 
فاق + عبيتاء عورقياء لامها غتضهاء سحها كشها. 

وأغلب هذه الظواهر ترجع إلى تقارّب الْخارج مرة » والاقتصاد في الجُهد مرة . 
ومثل ذلك يمكن أن يفسر بما في بعض اللغات السامية ولا سها العبرية التي مين شأنها 
أن تُدغِم مثل هذا الصوت الضعيف أو القريب المخرج في صوت مؤاخٍ له أو 
مقارب مخرجاً. 


د- ما روعي في لفظها : 


أت وروي ترقيقها بعدّها ألود” مظ ١‏ . كْ 
0 كا تلفظ في الحروف: حاء ها. في مثل : 
لاحب الفط 
هدهد . شبه هذا اهارها لخفائما ولا سيا عند تكورها , ٠‏ مثل : لَه عند عندة 
٠‏ وجهه . إِطه , فإذا شددت مثل : : مهل أخاله ٠‏ طهر ثيابك ؛ 


جهزء وذلك في كلمة. 
وأما في كلمتين 
هلك . كتابه هداه , فينوى السكت على الأولى مثل : ماليه 


51 


2315211 لإ 5690 


س يربج سسب بي /100000 


م وجوبه إظهازها قبل خاء أو بعدها مثل : فسبحه ليلا ؛ اتقوا الله حق 
تفاته ٠‏ دفعاً لخفائها أو إدغامها في الحاء. 
4 وبين وهي بين أُلفين مثل : لواها . عدًاها ء قواها. وذلك لاجتماع ثلاثة 
اعرف عطية. 
ه- التحفظ ببيانها قبلها أو بعدّها عَيْنْ مثل : العين » بايعهن , هُرِع » خشية 
الإخفاء والابدغام عليها لقرب احرج وخفائها. 
هم ما يُشبه صوبّها في الطبيعة : يُسمع صويُها في نَفث الهواء المضغوط من 
المكؤاة البخارية . 
و فصوت الحاء حَنْجَري مهتوت احتكاكي ضعيف. 
م الألف : وصوتها ثالث أصوات هذا المحرج. 
5-6 وحدث باندفاع المواء من من الصدر عبر الحنجرة دون عائق 0 
منخفض في قاع بيه وسقف امّلك للين مرتفع والوتراد 
مهتزان شيعا ماء وسدّد الحواء في فراغ الحلق والفم. 
وقول ابن جنى إنها ساكنة تابعة للفتحة ؛ وكلامٌ علماء التجويد على نوعي ال 
أ بأصابعة يها أو 
فصل والتفيل وتقدبر من كل منه دكات بجر مذي 8 . 
حرو 
يفتَحَهَا إها هذا كله يُفيد أن الصوت حركة وايس 00 6 
العرية؟؟؟ , ويمكز أن بين حجة ذلك في عرضنا و 


أو ها 
ب استعالاما : يدر أن الاحظط ترنبيها في حروف المعجم . . فهي في آخخر 


؛ ود عغلة 
ل مدر وقد تبثي أن ابقل في الريس يع الام عل" : ولا»ء وذكر 


)1غ( انظر قي علم أصوات العر بية أة١‏ وأسباب حدو حرو 
دروس 
ر ' 


5 لاط 5031770 


ايك ا لقي الال شيج نت “يكين شن )س9 
1 


لا سمحن ارتداوه فد 2 
ذلك )١(‏ أنها لا يكون إلا ساكنة تابعة للفتحة » والساكن وي 
بللام ليقع الانداء با وتأني الألف ساكنة بعده ' سياد عار نما تدخل 

» العبد. الا 
علا أى تدشل الألف عل اللام أي مثل : : الممر وهي في ,نكليزية 
ه في مئل الألفاظ ٠‏ الوط بطلف بأنوط 

وهي تأي ألا وزائدة ويدلا : 

. ومحيها أصلاً محصور في حروف المعاني والأسماء المَبنيّة مثل : ما‎ ١ 
-_ 1 ماذا‎ 

؟ ويُّبدل من أربعة أحرف : الهمزة والياء والواو والنون. 

أ تُبدل من الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلّها غير طرف ألفا تخفيفاً مثل : راس 
شان في : رأس » انه أو تحويلا مكل + آمن + آم ف + أأمن , أأدم . ولا قف 
الهمزة المجتلبة ولا أصلّ لها مثل : - الحَأتم . 

بس وبدل من الياء والواو في ثلائة أنواع مثل : بيأس يا أس + يوجل يا 
جل : سار باع » دعاء عداء أعطى » استقصى ٠‏ ملهى . فالواو والياء في هذه 
أصلان. ونع الني أن يكرنا زادين ل : سق وا في : ساقت وجيت 
ونم .م عَنوق كا يرم « حار ) فيُقَال : با غفا غ. .فالالف ندل من واو في : 
عنرني د :وكذا : 0000م فتوك + ويعد التسمية 
به برخم : فدو فتحذف الكاف وشدَل الواو أ 


ىجد وتبدل من النون الساكلة قي الوقف : قابلت شرا . ومن نون التوكيد 
الخفيفة المفتوح ما قبلها وقفاً : اسألن عدا 3 اسألا, . ومن نون «إذن» يي الوقف : 
أراك إذا قي «إذنث» وهذه النون أصل . والنونان السابقتان مثل تنوين الصرف. 


)١(‏ انظر سر صناعة الإعراب /١94٠‏ ظ, 


1 


ّْ 51 لاط 563170 


٠ "© +‏ #رى 1# و« 000 
+ 5 
0 


زيادتما : وتقع زيادتها تشكيلا أي لتنويع المباني. وهي لا تقع أولا . 
وإا ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة مثل : خاحم . طابق » خاصم . شهاب . 
03 53 6ت ا . 
لباب » اصفار اخضار.ء حملاق. زلزال 


6. قرقرق ٠.‏ يو 5 قسعترى ٠‏ 


وتقع فى الأسماء على ثلاثة أصئاف : أسحدها للالحاق مثل : أزطى » معرَّى . 

3 شاء ا 1-5 93 4 261 1 .2 0 5 : 
صلخدى . وثانيها للتانيث مثل : حبارى وسكرى وكبرى . وثالثها لغير إلحاق وغير 
مه مثل : فتعثري ع باقلاء , صوانام. 


وبُراد في الاسم المثنى علّماً له وهي عند المتقدمين إما أنها حركة إعراب وهو 

رأي فئة منهم سيبويه والفراء » وإما أنها جزء من المبنى وعلامة للتثنية وهو رأي فئة 

َه . 5 9 2 3-35 ع 5 3 . 

نيع ابن كيسان والفارسي وابن السراج. وأمثلة هذه الألف في : كتابان 
مسجدان » للملكين وللطالبين » ومذروان وعنفوان. 


ومن وظائفها أيضاً إلحاقها في الوقف لبيان الحركة مثل : أنا في «أن» » وحَيّهلا 
في «حيّهّل» . وللفصل بين المّائلات مثل : احفظنان » جودنان , أأأناء أاإذا. 
ولبيان المعنى في هاء الضمير المُّؤنث مثل : كتابها » لهاء وللتُدْبة مثل : واشيخاه » 
وارأساه» وللاطلاق مثل : العتاباء الجميلا في «العتاب » الحميل». 


وذكر اين جل أن هذا الضوت ده للفتحة » وتقدير ظلماء التجو بد لمذة 
لصوت بها يوتييح أنبا إحدى الحركات فة فقط . ويؤكد هذا انبا ولشيها جركي الواة 
والياء لم تكن 1 يسم في الخط السامي بيع عام و تزل هذه الظاهرة مألوفة حتى 
اليوم . وَيُكد عمل ألىي الأسود الدؤلي في رسم نم الحركات في المصحف مرحلة مِن 


مراحل فهم هذه الأصوات واستع الها في النطق والرسم 


4 


0ن لاط 5631750 


بومصدددرددللسسسب 


ابالسسسفينشاةاةا ب -))])<7ةة 27 
7 انسيبيييددة- ‏ 6_3 زر شه بإااناا 


ولذا فهي تُحذف كبيراً في نطق بعض الألفاظ وشرج الكلام في بعض 
للهجات وني القراءة أو الحديث السريعين أو عند الؤقف مثل : أن أكير منك , إن 
أخوك في : «أنا أكبر, وأنا أخوك» وهدَء مش 2 في ؛ « هذى ؛ مُسى » وفليت 
وفلمعهد في : «في البيت» وني المعهد. 


وقد انُخذت علامة في الحَّط ؛ بالرغم من أن الرسم السامي عامة ورمم اللغة 
العربية خاصة وَظائفَي أي يُقابل برموزه الكتابية الرمورٌ الصوتية ''' ٠‏ مثل استعافم 
ىا مع الام التعريف وقَرّقهم بها بين الفعل المتصل بواو المجواعة ماضياً ومضارءاً 
منصوبا أو يحزوماً , وصيغة جمُع المذكر السالم المرفوع في حالة الاوضافة . وي ببان 
ا حركة والضمير كا تقدّمت الإشارة الى ذلك مثل : الدارء الهدى , أناء لحاء 
درسوا رعواء أن يضاموا , ليفهموا » مدرسو المعهد , جميلو الصورة. وهي في 
بعض هذا لا تسمع في اللفظ , 

د ظواهرها اللهجية : مُسمع أحياناً في بعض 
الواق أو ريه بصوت الواو في تُطْق أهل الله 
وهذا ما يعرف بتفخيمها أو تغليظها في بعض 
مشربة بصوت الباء في نطق أهل يروت و 
كتاب وبلاد» وواحد. 


القراءات القرانية . 


اللهجات مفْحّمة فهي مثل 
ذقية في سورية مثل : راح . خالد : 
القراءات القرانية . وهي مثل الياء أو 
أهل ٍ طرطوس و بعض البلدان الاخرى مثل : 
وهذا ما يُعرف بالإمالة أو اللوضجاع أو البَطْح في بعض 


و ما روعى فيها : ولذا روعي فيبا أن 


ظ نطق من غير تغليظ ولا إمالة في الغة 
امختارة . 


. ١٠68 انظر دروس في أصوات اللغة العربية‎ )١( 
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7 


7 7 2 7 ل 1 سجس )جه ججح سا م ب و 4 


1 5-5 لمي تنه [[ن77211:/بت#7آثتآت تت ب ا اك را "يك "عسي ٠ ٠‏ به سا 779 9 
كي 
٠‏ 


وروعي إطالة الصوت مها عند محاورتها الأصوات الموية مثل ال همزة والمشدد 
وغير المشدد » مثل : سؤال . جاء . آمن . العادّون . الصاقون» الظاهر. الواصل . 


و ويشبه صونهًا في الطبيعة صوت خُوار البقر شيئاً ما. 


1 : َه ١‏ 1 
وح أقهت الألف هده مجحهور هاو ىِ مخرجه ٠‏ ضعيف. 


4 


سس و راذا ما 


"-- مخرج وسط الحلق 


وهذا احرج لصوني العين والحاء , وضم الخليل ا صوت اطاء ؛ وجعلله 
الحاء. وحرفا هذين الصوتين يُميّران اللغات السامية من غيرها 20 . 


لعل 


أ ونطق صوت العين يتم بالدفاج الفواه من ينث الوتريين. الصوتين برد ب 
ليرا : وإذا د الى بانشراج الوترين فجأة 0 وتبدد المهواء 5 فراع الاق , 
واللسان و هذه الحالة مكرا جع إلى الوراء قليلاً وسعف الحنك اللين 
الهواء ؛ سمع صوتها . 1 


ب اسبتعالا : وهي تُستعمل أصلاً فيدلة. ظ 


مرتفع أثناء نفاز 


5 ِ 
78 وف ابلولت من الحمزة في لفظة «أأن» في لهجة تيم مثل : 


9 8 5 3 : أعن توس 2 
عن بعنتك. وعرفت هذه الظاهرة بالعنعنة . 


دعا عن اللسبي إن كلمل الآألى في قلأتي . رغ ان ف د 1 
3 1 2 7 ٍ 0 1 

م حاف وجل جل ف ؟ .وجل لخر وثوي من الأسييس . 
45 ف اقيته ايها قويته. ‏ وعذاكها اين بت عر يدان بخ + 
س0 ١‏ 2 مبد ل الا 

وعو عل مرو 1 الكو بولك ا 

حرق واسروع . ويلمم وألمم » ويّسر وأسر. وهذا كله 


«اديت» لاماً. 
هجتان . 
3 
5س وابدلت ين اناه أي حل ومين حين» أي حتى حين. وني ذلك خبر 
ا ل 0 


(1) انظر دوس في علر أضواتت النرية . 
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5 بكري 27 . وإبدالَهًا حاء لهجة لهذيل. وفي رَبَح بدلا من ربع وه 
0 بن : و 


ربح بدلا من وبع وهو 
0 ودبع بدلا من ذبح». ' 

5 وأبفلت عن الغين فما حكاه ابن الاعرابي عن أبي فقمّس في صفة 
عا عنم عم بن متخ + وق عل + لقن بلك ين لعن 


. 5 7 0 1 3 
._ ويم إبداها اليوم من القاف. لحجة لبعض أهل ريف مديئة حاب - 
وون: سلعا» عَلي في سق قلي . 
هولول ٠‏ ب 
: ع 500-38 . 1 8 
اَل على أكثر هذه الظواهر أنها لجهات كا هو لحجة هذيل في احتى " 7 
ّ ا 13 3 :]|5 | 3 
اه الله ابن جح فى : عترّهو وإنزهوء وأعديته وآديته . وبعض ذلك إما جا على 
موه .: تلم م. توالى الأمثال كيا في العنعنة . 
هو عليه للمجاورة الصوتية وتخلصا مِن توالي ل 
معو عا ام ا ل ا 
لا تقّما على الأرضء طبع على. وذلك لصعوبة اللفظ نحرف الحلق مكرر 
٠# 12 1 5‏ غات . وذللك مفعا 
وإذا سكنت وجاء بعدها غين مثل : قح لاسر سي برها ها 
: ٍ / ا - ء بعل ع 
لإاندغا انمق القن ترس الرسييت, ولك الأمر إذااسكنتا ود ١‏ 8 
مثل 0 ناتكهن ع بعها » وترلةٌ التحفظ بإظهار صوت العين وإظهار 
و 1 0 ١‏ ل 0 ف الحث. وقد 
, 5 ن الماء؛ وذلك أن مخرج الحاء مُتقددم على مخرج العين. 
0 + انه فى + بروح غندنا » غسل » 
مسدسسه اننا بابه في : يروح 


بيخ اعباه باع م فحة :نت ممتلئة بإمالتها إلى جهة 
: فق الطريعة ين إقرل] او 00000 


7 ع ٠‏ ئ رملة مقلوبة في وعاء ماء ممتلىء ثم إمالته 
فيها ميلا شدينا . ومن عمسن فم د 


و اه فماعات المتصاعدة . 
لبخرج هواؤه فيسمع صوها ف الفقاعا 


- 
د 357 صوتها 


ع قا الاقف والتضداء لله 
)١(‏ انظر إيضاح الوقف و9 : 58 


5غ لاط 5030 


ه--. فصوا مجهور شدبدٌ بعض الشيء وهو النظير القوي لصوت الحاء. 


50 من الصدر جاه وسط الخلق دون 
١ط‏ وينطق صوت الحاء باندفاع الهواء من 
بتزاك شيئا د اق كرابي 


عائق كيبير ويكون: الوترا ان الصوتيان مُسترخيين كثيرا فلا : اراجم 
ه أ 
اللبياة 1 وراء و يتسيع فراع المم و برتفع سقف الئاق اللين قليلا. 


ب استعالها : فهى لا يُستعمل إلا أصلا. وتُبدل ولا تزاد إلا شذوذا. 


فقد أبدلت من الخاء في مثل : يتفحن منفوحا أي منفوخا وذلك في 
3 ع ١‏ ْ 07 2 1 0 
شاهد رُوي عن ابن الأعرابي. وفي شاهد لرؤبة : السيئح بدلا من السنخ 


و ان ع ' 
5١‏ وروي عن البغداديين وابن السراج إبدالها من الثاء في قول تابط شرا : 
كأنما حثثواء في : حثحثوا. ورَدّه ابن جني وأبو علي ببعد المَخرج. 


ّ : د عن 1 
وأبدلت من الماء في لهجات ذكرت مثل : طهر في طحرء. ععنى أبِعَدَ 
ونحى. ومّده في مدّح. وسبب ذلك إما الشذوذ وإما أنه للهجة. وهو قليل. 


1 7 و ا 
ج- ما روعي فيها : حرّصوا على نطقها غير مفحّمة بعدّها ألفُ كا تُحكى في 
الحروف هكذا : فاء ناء حا. 


و ببنوا لفظها خشية خفائها أو إدغامها قبل العين مثل : لا جناح عليك . حر 
: 2 
عن الناس . المسيح عيسى ‏ . 
| 2 7 2 4 
وزادو بيانها وهي ساكنة لاإمكان إدغامها مثل : اصفح عنه . اصلح عباءتك . 
وبين لفظها بعدّهًا حا لإمكان إدغام امثلين من 


7 © 2 1 - 
3 2 حي نه 


|١٠١٠ 


موب سوسم رسب بي 


5 
053 لاط 5631130 


د ا عد يبلن >5 > 5 ا د 0 ث١‏ التي هيب <س شحنا 0 


يبن وهي ساكنة بعدها هاءٌ خحشسة خشية الإدغام مثل © جيجه إديحة» عه 
7 ول . 500070 5 
د ويشبه صوتها في الطبيعة شق قطعة من القراش الجديد بمقص بسرعة . 


255 فصوتهًا مجهور ضعيف . ضعيف احتكاكي , وهو نظيرٌ العين الضعيف . 


5211 ن) لاط 563170 


م مخرج أدنى الحلق للفم 


هذا ا حرج صوتان هرا الغين والخاء على هذا الترتيب الذي رآه ابن جي 


والرَمحشّري وابن يعيش وهو لاف سيو يةة:. 


> ا ا م اا لم وت امن جم م0 اا لاي يال م ل يي ال ب ىز تمص م منت 


ويُفَهُم من كلام ابن جني وكلام بعض المحدثين من المستشرقين الباحئين أن 
صوت الغين قليل في العربية 27 » بل إنه نشأ عن العين في اللغة العربية ومن أمثلة 
حُجتهِ في ذلك لفظ «عَبّتْ» و«غبّث» وهما بمعنى مزج وخلط . و«عَسَر وغسر 
على ألح على مدينه و(عميق وغميق) ععنى بعيد القع 7 , 

ع ان 5000000 
لحك الين: بكي السلا حار ل لقم نخدا عو 
و الهواء دون عائق ومتر رْ الوتران الصوتيان ونتشنج اللهاة متذبذة عند حدوث 
الصوت . وهو قريب من صوت””ع 8 2 اللغة الإنكليزية لكن هذا مهموس . 


ب استعاها : : وهي لا يُستعمل إلا أصلاً 
اب ونبدل ين الخاء في بعض الألفاظٍ مثل : غَطْرٌ في : خحطرء اسلغ َنمَّك 
في اسلخ غنمك . وفرّخا ني : فرعا . ويخميل في : يُغسيل » وسيل في : غُسيل. 


وهذان المثلان الأخيران يسمعان اليوم قُ دمشق وتونس وتلمسان. 


(1) انظر سر صناعة الإعراب /١‏ 40م 


(؟) انظر دروس في علم أصوات العربية ١١‏ . 


١ 


531117 لاط 56231770 


؟- وتبدل قافا كا يلفظ صوت” 8" في اللغة الإنكليزية في لهجات عدة 
.مل من البلاد العربية منها غربي الصحراء الجزائرية والسودان وبعض مدن 
: زن_ملين؛ مثل : الغادر في : القادر , والغائد في القائدد. وغليل في قليل » وغفل في 
8 4 
مو وتبدل مِن العين» وجاء ذلك في شاهدء. مثل: صفقغ في : صقع . 
غ8 وروي بالعين والغين عدة ألفاظ هي هجتان» مثل : لعَنّ ولعَني في : 
هل وارمُعل وارمعّل » وعلك وغلث » والنشوع والنشوع . 
5 ما روعي فيها : بيانها بعدها عينٌ أو قاف لقرب اللخرجين مثل : لا تغ 
واو لد 2 اق د ولك يا 
وإذا تكررت زيد بيانهًا خشية الخفاء أو الإدغام مثل : ابتغ غيره » يلغ غيم 
5 |ا_لخاء 
وإذا وقع بعدها وهي ساكنة صوت الشين بينت لثلا تفن ” من لفظ ' 
محلساً 
لاشترا راك الشين والخاء في الصفات وبعا التين ين الشين ؛ » مثل : لا تعش 
نفع فيه » الم َهْشَنا الليل بعد. 
الماء 3 السوائل تند 
9 ويشبه صوتها في الطبيعة صوت غليان وغيره مِن السوائل تندفع 
فقاعاته من هنا وهناك في الوعاء . 
7 8 ال 2 م 1 النة |أه للخاء . 
الغين لكن الهواء فيه أسلس في 
آي قلي . 


طريقه » وذبذبيته اللهاة ا 3 الوترين 


50 استع الها وهي مثل الغين » لا تتتعطل إلا أصلا . 


23175631117 لاط [0 5031717 


١‏ ولكن ذكر إبداها جاء في بعض البلاد البي دخلها العرب واستوطنوها 
كالطة » مثل : حدم في :-حَدَم يخم » وحّمسه في : خمسة ؛ وحلك في : أخو له 

١‏ ونشّى ابن جني ديا ين الحاء فيا رواه أبو زيد من : حمّص الجر-, 
واس يما ع يمُص خموصاء إذا ذهب ورَمُه . وعد ذلك لهجييد 
ومادتين كل منهما مستقلة . 

ج-- ما روعي فيها : وقد روعي تفخيمها وتغليظهًا وبعدّها ألف كا تُحكى فى 
الحروف: طاء صاء خا. وكذا بي : خاصمء خالد, خائف. 1 

ويلاحظ تشديدّهًا ني عبارة : من الأخ » وكذا الباء مِن : الأب . وهو خطأ , 


واللسير أن تعفق. 
د ويشبه صوبّها في الطبيعة صوت قشر لحاء عُضْن جاف وما أشيّة. 
ه فصوتها لهوي مجهور رخو مُستعمّل » وهو النظير الضعيف للغين. 
وبنهاية الكلام على صوت الخاء من هذا الخرج نكون قد استوفينا بحث ثلاثة 
مخارج هي مخارج الحلق . ونبدأ البحث في مخارج الفم الثلاثة عشر. ولكن نتابع 


ا و ا ا ا ال ا ا 0 
ترتيب رج لأصوات أي نعطي أول مخارج الفم رقم احرج الذي يلي اخر مخارج 
الحلق إيثاراً لاتصال ذكرها متوالية . 


١5 


1 
1 ن) لاط 5631710 


و 7 107 


1 1 7 في صوت الكاف في بعفين جات نان اللستطلون ؛ 53 , ث ا 
سينا أنه سمعه في زمانه أي مثل ' ركبّة وركبة . وكأل ؛ وكلب بي ' رةه ٠‏ ورقي ئ, 


وال ء وقلب, 

-- وسُمع صوتها في صوت الغين كرا رأينا في السودان وبعض مدن فلسطين 
وسورية في مثل : غادر » بَعْدِر » غُليل , غغل في : قادر ٠‏ بقدر . قلبل. يفل, 

حب وسمع صوتبها ني صوت العين في ريف حلب الشمالي الغربي في مثل ؛ 
سلع ء عَلِى ٠‏ في ملق + قلى.. 

7 ويسمع صوتها في صوت الهمزة اليوم في مدن بلاد الشام ومصر في 
مثل : آل » آلوء أيل ء عِلء » ماء » عَكَل » لأب في : قال , قالوا . قبل . علق . . 
ماقء عَمَلء لقَب. وذلك في اللهجة العامية فقط , 

كمد بعض هذه الظواهر من اختلاف اللهجات ولا سما صوتا اماف الذي 
يحرج أحدّهها مِن أقصى اللسان الحنكي كيا ذكر في حدوث صوتها في الفقرة «أ» 
والذي يشبه صوت 5 الإنكلزي » فهها مذكوران على السواء عند اللغويين القدماء 
فها وقفوا عليه مِن حكاية صوتها في اللهجات . 

وتعليل الثاني منهم| يرجع إلى صوت الحركة ولا سما إذا كانت كسرة أو فتحة 
مال كيا هو ظاهر في هجة البدوء وفي لفظ َّاء القرآن الكريم اليوم”" . 


ج-- ما روعي فيها : وقد حرصوا على تفخيمها كي تُحكى في الحروف مثل : 
طاء صاء قا. وقام , قاد قاس . 


وفرقوا بين صوتها وصوت الكاف في بين صوتيهما إذا وقعت قبل الكاف أو 


.8/ والأصوات اللغوية‎ ١١١ انظر دروس ي علم أصوات العربية‎ )١( 


١٠١5 


0-0 ) لاط العم 


3. 


١|‏ !+ و22 
لكاف ني الكاف مع إظهار استعلائها وإطباقها 


| اا هما ]وا . ص 5 5 ان 11 5 
و حخر صو على إظهار إد لكرريت مثل : يسلمى, ٠‏ افافى . قال . طرائق قدد! . 
5 وايش تها 6 اأعا ‏ - اللو 011 08 5 5 
دي افويض 2 بيعيه صوت سل سم وقلعه . وصوتث الغراب . 


ني لإ 563150 


0 0000901 سب 22 -حذن. -ح:! :و09 0 الي ” 
لل 


ه احرج اللساني الحنكي القِي 


وهو مخرج صوت الكاف. 3 ميزه 3 العنوان للفرق بين صوتي الكاف 
والماف لشدة قرمهما. ويقّاس الفرق بينب| بالفرق بين الراء واللام »؛ إذ أن اللام 
أدخل في ظهر اللسان مِن الراء. بل الفرق بين الكاف والقاف أقل . 


أ ويتِهٌ حدوثها بمثل حدوث القاف لكن اللسان معها أقلُّ تراجعاً وارتفاعا , 
وإن لامس اللسان الحنك اللين. ويُسمّع صوتها بانفراج اللسان عن موضعه ونفوذ 
اللهواء وتشبه صوت ”14“ في الإنكليزية في مثل لفظ : ,كاوج ,معها ,لما 
أو وت جه الإنكليز يُ أرقا قِ مثل لفظ : عتكاععاء رأناء ,عجرم 


ب استعاها : لا يُستعمل إلا أصلاً. 
١‏ فقد ذكر إبدالها في فصحى اليّراثْ من التاء » وجاء مثل ذلك في لحجة 


سحم عبد بني | لحسحاس قوله : أ عسالف : أي أحسيي. وروي مثل : عصيك 


 "*‏ وروي إبداها باجم الي يشبه نطقها لفظ صوت” 8“ في اللغة الإنكليزية 
يي الألفاظ : 7 ,2551156 ,716351116 قُ كل : تشافرعء ف كافر. وهو 


مسموع اليوم في لهجة أهل حوران وفلاحي الأردن مثل : تشلب » تشامل في : 
كلب » وكامل . 


٠١م8‎ 


0-0 ) لاط 56300 


9 وأبدل موضعها أو ألليق بها صوت الشي: أ عبرت 
لالد المديمة بالكشكشة والى 4 و( ٠‏ ولا سما إذا كانت 
كت سه . وهي لهجة لم تزل حتى اوعد وود ردن وذكرها لي 
ديق أمضى وقتأ في نجد ولا سما الككسكسة , . وكانت في الماضي من خصائص 
دج تي وأسّد وريعة. وذلك في مثل: عنتشء تويضي. الأب حي 


كبابكس» ثوبكس» بيتكس. ورا في مثل : عندكش . ثويكش في : عندك , 
رثك لأمّك ‏ عليك » ابلك + يثلك. 


السين في الوقن . 


57 وروي في لهجة : رجل كح ء وامرأة كحة بمعنى : قح وقحة. أي 


#8 ونُستعمل حرف جر واسما , ومعى «على» في مثل جواب من سثل : 
كيف أصبح ؟ «كخير) أي : على خير. 

سه وتّزاد للتأكيد مثل قوله عز وجل : «ليس كمثله شيء» أي : ليمن عثل 
شيء. وكل قيل: رازية : الوانسي. الاقراك قبا التق . وسسني. القن الطول.. 


ويلاحَظ على أغلب ما ذكر في إبداها أنه لحجات غير ما في قول سحّم فربما كان 
ضعفاً في نطقه » وأ تحوها في هجتي الكسكّسة والكشكّشة وني لفظها بصوت وه 
الإتكليزي إثما هو لناثير البركات ا محاورة لها ولا سما الفتحة المالة خفيفة أو شديدة 
والكسرة » فلهذا شبيه في بعض اللغات الأوربية كالايطالية والفرنسية إذ حول 
اللففل اللاتيني قبا إلى عكل ذلك » ه فق: ورو تشيرا معمع0) تشاري 0156© سير 


067 («ساندر ) ثي صوعء© و ومعععمت الويطاليتين. 


.1١5 ءم١ .انظر المجحالس‎ )١( 
ل‎ 


511 لاط 56317110 


6 


نوع تق يرو ع2 فى الحروف : فاء : 
ى_ ما روعي فيه : بين لفظها غير مُخلّة كما تحكى في خرد قا 
كا وكانوا » كالواء كامل . 
0 وس ب" 000 يه 2 | غا 3 , ر 5 
وأظهر لفظها مكرّرة في كلمة أو كلمتين حصي لإدغام مثل : ككل . لك 
وثتنت. يعدها لقان قب اطرون سكل ؛ للع قل + أعللك قبل + 
وين إذا وقعت في لفظة أل أن تُبدَل فيه بقاف مثل : وإذا السمائغ كشطت . 
وهي في قراءة أخرى : قشطت. ومنه أيضا: كرب وقرب . 

د ويشبه صوئها في الطببعة صوْت العصا إذا صرب بها وجه من الورق 
غليظ » وصوت الاء في «النارجيلة » . 

ه فصوتها لساني حَنكي قصِي مهموس شديد » وهو نظير الجم في لهجة 
أهل الماهرة الى اتبيه أحد أرق صوني المّاف الملاحظ في نطق البدو. 


سو 
5 لاط 50621710 


1 تخرج وسط اللسان ومقابله من الحنك الأعلى 


هذا ا | 7 
و يعرف موضع حرج 55 «شجر الفم» أي مُنفرجُه . وتوصف أصواته 


به . ويسميه بعض الباحثان ب الأدنى سنكي . ويج مه ثلاثة أصوات هي : 


و" عيبت اجيم : هو أول أصوات هذا المخرج ج١٠‏ ويم حدوقه باندفاع الحواء 
وات خروجه ) حيث مقدّم اللسان مرتفع قليلاً نحو سقف الحنك ا 
بمصّر النس بشيء من قوة ويتذبذب الوتران . فإذا تباعد اللسان عن موضعه مِن 
الحنك نقذ الواء و و 30 2 نسمعها في يي نطق مدن أهل بلاد الشام 
2 رأ لول 0 562 ,8202065 
ب استعإلها : وقد استعملت اصلا وبدلا. 
52 وليس في استعالها أصلاً غير ما لجقها من تطور مُلاحَظ بحسب موضعها 
بن اللفظ وما جاورها من أصوات . ويتبين ذلك فها ذكر من ظواهرها اللهجية . 
1 ويمثل إبدالّها ظاهرة قديمة » وهي في موضع اللام مِن اللفظ أو بآخره 
غلبا. تُبدّل مِن الياء ني مثل : عَلِجّ» العَشِيج» البرنجّ» بالصِيصِبج أي : على . 
العشبي البرني . الصيصية ‏ يترد البمرة » روخللق ا حراسم ليها مويه . وذكر 
و عبرو افيا : : فقَيِمِج: مرج ) الصهايجا اي : 5 مري ء الصهابي من 
اصهبة وهي لهجة لبعض تم وبني سعد وقُضاعة » وتُسمى العَجْعجة . وذكر 


١١١ 


7777 


5 لاط 563150 


7 حجَّي ٠‏ بي © افو . ومثل ذلك ؛ 1 
الفراء : حُجتج » بج » وفرئج 00 ٠‏ العرب : قرول الأجّل أي ا 


امتللاف يتمثل ف ثللاثة أصوات 
557 


ش لكلا على حلوله. بوثائيها يتما في لعلق نار 
الأكثر الذي قم | 1 
ان العر بية وأهل العن مثل كمل: 5 أي : جمل . رجل .ونا لمها 


ل بقن افق مصر ولا سنها الوج , البحري ومواطن البداة وأرياف 
يتمثل في نطق بعض 


فلسطين ولا سما جنوبها اتجاه غزة » مثل * : قبل » ' نَم » قوء أي جبل ٠‏ نجم ؛ جو. 

و يل ظاهرة بدالا باء في نطق قبائل شهامي المزيرة العربية وا٠ادية‏ السمورية , 
مثل ينهة ؛ ريل » حايب » أي : : جَبةِ » رجل ؛ حاجب . وهي في كل أنواع نطقها 
عل صوتاً مزدوجاً» ويمكن ذكرها بحسب كارة شيوعها دج ق فى : ي. 


وكان نطق صوتها إلى ما قبل خمس سنوات في مثل هذه الكرات : الجملء 
الخهرء الجدء كيا عو ملكيز قي وستي حدوة .اوبات اليوم مهموساً جد ولا 
تظهر لام التعريف عند نطقها » وصوتها معطّش » وهذا يتفشى ايوم على ألسينة 
التلاميذ والظلاب أكثر من سواهم . 

ويمكن أن نلاحظ في إبدالنها من الياء في الأمثلة المذكورة شيئاً يذ كرنا با همزة في 
الأمثلة التي أوردها سيبويه وهي : رجلا » حلا » يضربّهاً. وبالشين أو السين في 
ظاهرني الكشكشة والكسكّسَة. فقد رأيت في هذه الأمثلة قميّدَ بيان اللفظ عند 
الوقف عليه . الك كيين أبادودط مريت صرت لز ولد بي الافط آكر 
ويوصح آخره وقفاً . بيد أن نطقها أي اجيم اك في بعة بعض اللهجات المروية واستمرار 
هذا النطق إلى اليوم يقوي الرأي يأنها لحجة ابشاً. 


ودح ما روعي فيها : وأكثر ما روعي ني نطقها إظهار ما والتحبّظ سانهاء فإذا 
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153117 لاط 506317170 


سكنت وجاء بعدها ١‏ زاي مثل : محري . حرم . الر جر . وترك بيانها والحرص عليه 
بصسبرها زايا للمشماءبة بينهم| . و براعى إخراح الزاي أنضا كيلا تقرب الحم من صوت 
ويسارع اللسان إلى نطق صوتها شين إذا سكنت وبعدها ثاء. فلا بد من إضلهار 
0 ش : 
الى والتسطد ييانها». وصونك. الناده مهمرس يفلاشي العونك .به أي. مبرفة . 
فيِضعُف صوت الجم ويقرب من الشين» مثل : خرجت . مجهي ١‏ اح ' 
وكذلك إذا أنى بعد الجم الساكنة دال لأن هذه أخخت التاء في احرج ٠‏ فإذا م 
يعرص على تَبيين الجيم صارت إلى الشين. مثل: وجد. المجحدء. جد 
ونين مشددة ومكررة . وكذلك إذا أتى بعدّها وهي مؤفة أو ميكزرة رفت 


مشدد خني بين هي وبين الحرف ء ٠‏ مثل : نحاجون ٠»‏ لجج و سحاد : كيف 


يكو [ جزل 

جه ما يشبهه في أصوات الطبيعة . ويسمع صوتها الذي خصصناه بوصف 
سل اح سي سياه جلو ألواح انتب بقَْر طبقة رققة منها إذ 
تُمَرّر بين اسطوانتيها الآليتين فتُصدر هذا الصوت الذي يسمع معّه عدة أصوات 
متتابعة للجم ٠ ٠‏ ويُسمع صونها مشاه في سقوط قَطرة امء في ماه راكد فشخوص فا . 

وب فصوتها شجري سنخي محهور شديد. . ويُعد صوتها الذي يسمع في نطق 
أهل مصر ولا سما الوجه البحري و بعص مناطق البدو النظير امحهور لصوت الكاف 
اللهموس . 

وب وسرك القين هو الي أسيات. هذا ارج غك الترتيب لذ كور . 

5 ويد بحادوثه بالدفاع الخواء حتى موضعه من الخخرج وطرف اللسات ل قريب 
من اللنّهَ وسطحه مُحدّب في انبساط يقابل سقف الحنك ٠‏ والنفس ل الا مخصره شي »* 
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ا اس .- 


اللسان في صوت معروف بخص به حرف الشين من بين كل 


٠ 1‏ حار 
بل ينفد من جابي 5 ع ً< 5 . ص * 
وق 1 يه أحرف عربية أخرى » لكنها ملحقة في 


حروف العربية ؛ ويسمى 
هذه الصفة بصوت الشين. 

با ابعباقا: وليه ١‏ تعمل هذا الصوت غير أصل وبدل. 

ا فقد ذُكرت بعض الشواهد في إبدال السين منها » مثل : جعشوش » في 
جعسوس أي القميئون القليلون من الناس . 

وري نفل : َتَنكّمت وتنيّمت » وذكر ابن جني أنه| لهجتان. ومعنى اللفظة 
بالشين ابتدأت بطرف مِن العلم ولم أتمكن فيه. 

535 وروي إبدالها من اجيم » مثل : لمكن 5 ملامج . 

© وأبدلت من الكاف في الوقف حِرْصاً من أهل هذه اللهجة على البيان في 
كاف اللخاطبة مثل : عَلَيِش ؛ ومِنُش + وبش. 

وربما جعاوها كذلك ني الوَصّل كرا ذكر ابن جني في شواهد » مثل : فعيناش 
عيناها وجيدش جيدها . 

ومثل : أبغيش + ولا ترضيش + أبيش ٠‏ وتتئيش » فيش ٠‏ الديش ء أي : 
أبغيك » ولا تُرضيك » أبيك وثنئيك » فيك , الديك . 


4 وراد باخر الألفاظ المنتبية بكاف امخاطبة زيادة في بيان الكاف وَقفا 
مثل : بكش » أعطيتكش. وعرفت هذه الظاهرة بالكَش كف 29 , 


ا 
ا 
ا 
| 
ا 
ْ 


ج- ظواهر لهجية : وأوضح ظاهرة في نطقها اليوم في بعض اللهجات في 


, ١7١ انظر في اللهجات العربية‎ )١( 


١6١: 
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لا 


1 
ى. 


ل 


ا سس ل يي بيب يي ١‏ :ةيةه ج33 19 


ريف مصر وتعضن أحياء دمشق أن يبدل من السين في كلمة الشمس إذ 'تنطق 
السين شينا أو مدل السين منها في الكلمة ذاتها فتنطق سمّس . وبَعُدَ كانتينو هذه 
الظاهرة قديمة في اللغات السامية "2 . .وهذا ما نجد له أثرا في العبرية التقليدية 
والفصحى في كلمتين هما : شميش شبع أن : سمش )2 وسبع ) عفدا . 

وتّبدل منها السين في لهجة مسموعة حتى اليوم في كلمة : سجرء سجرة » أي 
شجر شجرة. وكذا في كلمة : سجيع أي : شجيع من الشجاعة. 

ويمكن أن يكون نطق لفظٍِ الشمس لهجة ولا سيا إذا أبدلت الشين من السين 
سارب أبدلت الس سباي الابيد ,ونا ها سيا ل الوعيد تلت 


ست اا 
سما إذا وقعت بعدّها جيم مثل : شجر ء شجاع » أشجار » لأنها مِن مخرج واحد ء 
والشين ضعيفة رخوة والجهم مجهورة شديدة. 

:2-286 ما يشبه صوتها في الطبيعة : ويسمع صوتها في تدقق الماء بشيدة من 
أزوب شيّق : وق ص قليل من اللا في مِقل قم عن النار لوقه ربو أو ريت “كات 

و فصوتها شجري احتكاكي رخو متفش . 

ع وصوت الياء هذه التي تُعرف في العربية بأحد صوتي حرفي اللين» هي 
الث أصوات هذا المخرج 


.9/ انظر دروس في علم أصوات العربية‎ )١( 


0 51 ا 503171760 


1 تم حدولها باندفاع ا 1 

أ 

ولف أن لين أعلل الأسنان السأنا الأمامية والحنك 3 ١‏ ظ 
الموتان عذيذبان» كا يتبين ذلك في الكلات الآثية تيشم انه ود وي 


الألفاظ الانكليز به ٠‏ /او[اعلا ,9310 1ع ,ل متنا ,لمق ,للتطء 


بد استعاها: وتستعمل أصلا ويدلا وزائدة. 

1 وتدل من خروف الألفء والواو» الحمزة » الحاء .» السين. الباء . 
الراء » النون» اللام» الصادء الضادء المم ؛ الدال» العين» الكاف. التاء. 
الثاء ) الججم . 

فإبد الها من الألف : في مثل : حملاق حَّاليق » مفتاح مفاتيح » ومن الواو في 
مثل : ميقات ميزان لأن أصلها موقات » موزان » لسكون الواو وانكسار ما قبلها. 
فإذا تحركت وزالت الكسرة صحّت الواو مثل : مواقيت » موازين ٠‏ ومن الهمزة في 
مثل: ذيب» بير في : ذئب »2 وبثرء فالهمزة ساكنة وقبلها كسرةء وقلبُهًا ياء 

1 تخفيف. ومثلها المفتوحة المكسورٌ ما قبلّها مثل : ليقريك » مِيّر وأصلها : ليقرئك ‏ 
وور . .. وكذا وقهع الفمزة بعد اه صيغة ‏ فيل وبا التصغير مثل : : خطية . + أي : 


598 أفيس : وأصلها : خطيئة ؛ نبي ) ل أفيآس : مقر وأو وفأس . 


ومن الماء في مثل : دهديت » صَهِصّيت ) وأصلهها دهدّهت » صهصهت . ومن 


السين في مثل : سادي وخامي » وأصلها : سادس وخامس . ومن الباء في مثل : 
الثعالي » سح وأصلها : التعالب ولببّت » وهذه مثل : مديت في : مددت. ومز 


الراء في مثل : شيراز » قيراط » وأصلها : شيرّاز وقِرّاط . ومن النون في مثل : إيان 


دينار » وأصلها : إنسان» دثار. ويجوز أن يكون بدلاً لما مكل : عيد أعياد . 

ميئرة مياض » ومنه قراءة : م يتسان. ومن السلام في مثل : الع وأضله + أمل. 
. 5 0ه ث الى و 58 ل 

وفي نص القران : تملى عليه » فليملل . ومِن الصاد في مثل. قصيت أظفاري ٠‏ 


١15 


٠ 5‏ الج نفسه » وطرف اللسا.. 
حتى مومعه ين حرج 3 لمان 
للين مرتمع قليلا . والوران 


| 
| 


5 لام ع 


عن قصصت ء غير أن اله جتي يرام من الأقاصى . يومد الضاد في مثل : 
تبي عن الالاتضاضي ١‏ وفيت يبن ايفن . وين اللي فد عت + يفي + بي . 
رأصلها باتم وتكيوا > وعو من الكم. ورين الداله في مكل + القصدية ومين :12 
أصدء وعو عال. الشعلة والتَعلة وأصلها : التحللة والتعللة . ومن العين في مثل : 
تلهيت + واصلها : تلععت. وغي مثل - تنيت + تطلثك. ومن الكاف فى .مدل : 
مكاكي وواحده مكولك. وهو مثل : سمُور سهامير. وين الثاء في مثل : ايتصلت أي 
اتصلت . ومن الثاء في مثل : الثالي » وأصله الثالث. ومن الجم في مثل : ديّاجٍ 
واصله دياجيج . 

؟ وراد لمعنى غالبا ولبنى قليلاً. وتأقي هذه الزيادة في أول الكلمة مثل : 
يقوم » يثني » يسروع . وفي ثانيها مثل : حَيزبود » صَيْرف. وفي ثالثها مثل : كديون » 
لي وي رابعها مثل : منديلء دهليز. وي خامسها مثل : عنْتّريس »ع 
ساقي وف سادسها مثل : عتذكييب . وقراءة - عباقري حسان, 


وراد للتثنية مثل : للزيدين في الصحيفتين. وللجاعة مثل : على المعلمين» 
للفلاحين. وللتأنيث وياء الضمير ني المضارع مثل : تدرسين» تسمرين . وللإشباع 
مثل : الصياريف » الدراهم ولجمع دانق وخاحم مثل : دوانيق . خواتم . وبعة 
كاف المؤنث إشباعاً مغل : عليكي . خالكي في : عليك » خالك. وللإطلاق في 
القواق الخرورة مكل : عنك بأمثل » .وكأن قدي .. ويعد لام المعرقة غند التذكر مثل : 
فم إلى + وريد : الإإنسانة. وال ساكن يوق عليه بكس وتيح سر 
للاستطالة والتذكر مثل : مثي » إذي : في : من » إذ. وهو من إجراء الوقف مجرى 
الوصل . ومثله الوقف على ياءِ مكسور ما قيلها كينها يال عرق كل : دفتري ي 
في : دقتري. ولمعنى الاسم مثل : غلامي + كتاي .. وعي تتح إنقويتها لآنيا مرف 
واعةه تسق استعقالاً للحركات . وللنّسّب مثل : دمشنيى. قاهري. ولي 

١ ١7/ 


5 زم 5601060 


. بعد قول : مررت بر 

الاستفهم عن انكر حوور وق مغل ٠‏ مي ٠‏ جل . ٠‏ في مثل 
نيا بكر. 
5 ادل كل ) ل بالسيف: وأخو الغوان له ل ل 
وتُحذف وهي زائدة مثل : مرت بهء عليهم أي : امي 6 علبيمي . 

6 واستعملت مضعفة في مثل : يين» اسم موضع . وييْت ياء حسنة , أي 
كتبت ياء حسنة 

5-5 ظلواعر لمببية يد لتم لي حولت اغبي إيداك الياء منها ولا سما ظاهرة 
التيتشيت ونطق بقن البناة عل : :+ بسهة في : جبهة » وحايب في : حاجب», 
ومثل : لكيه أرود في أزيدء وعُويت في تصخير: عين. 
كور ااا او 

ولهذا -- نطقان أحدهها يمت 0 أصلا لأسهيما يمل التق 00 


الاختلوف لهجي الذي 3 منه أمثلة في أنواع الاستعال . 


وهي في حالة انقلاها تُمثل إحدى الحركات في اللغة العربية التي لا تَتحصر ف 


ارا السيت كا سمّاها ابن جني وغيره : الألف والواو والياء والفتحة والضمة 
00 بل إن هناك حركات أخر تنأ عن هذه , لا بد للبحث في أصوات اللغه 

ب من © يستخلصها يميا ويناقشها م يُصنّمها . ومثل هذا العمل يُمكن أن 
كل خداسة الات الي يدامر لني ل ين ين الاي ل مر قن 


١14 


1 511 لاط 56311560 


محدوس كوو رو 2 


ها روعي فيه : وق أوجيوا لنظها مرققة بعشها الف عها قفن فى 
الحروف : تاءء ثاءء واوء ياءء مثل » بابس . 
ْ وينها قم متطرفة ومتوسطة لثقل التشديد فباء هيل : إتاكء الخيّام : 
الميوم , في 2 وصي . 

وحرصوا على بيانها مشدّدة وقبلها مشدَدٌ لثلا ينشغل اللسان بالمشدّد الأول عن 
الثاني مثل : السيّئات . الذريّات » الضيّاغ , 

ونحفظوا في إظهارها وبيانها وهي مكرّرة وقد سكن ما قبل الأولى وسكّنت 
الثانية مثل : يستحيي » يحيي , أحيينا. أو تحرّك ما قبل الأول مثل : الأثثيين. 
أو تحركت الثانية وقبل الأولى ساكن , مثل : أن يحيي . وإذا حركت الثانية وتحرك 

وأوجبوا نخفيف حركة الياء إذا كانت حركتها الكسرة وقبلها فتح أو الفتحة 
وقبلها كسرة حتى لا يشوبها تشديد أو نر أو يسبق اللسان +همزة في موضعها مثل : 
لا شيية » وتعيهاء وإما ترين. 

وكذلك إذا كانت مكسورة وبعدها ياء ساكنة » مثل : أفعسنا. 

وكنْقّن كسرة الياء الثى بعدها ساكن لالتقاء الساكتين أو لاعراب ؛ عثل ؛ 
يدي الجبار صاحبي الشاعرء بقاضي الحق » بساعي الخير. 

وبين مكرّرة في كلمة أو في كلمتين د . ٠.‏ وذلك لتقل 
التكرير والتشديد والكسم حرصا على لفظها جميعا ؛ مثل : أنت ولبيي بي كل 
حال » وإذا حييتم » المي يريدون» سبيل الغي يتخذوه . 

وسنت ساكنة قبلها كسرة خشية الإدغام» مثل : في يوسف» فاتبعوني يحبيكم 


الله . 
55 


ظ 
ظ 


15 لاط 50631770 


وتوا في بين! وهي لام الفعل منصلة بضمير الرفع ثلا بالحتها شي ء من كر 
مل ؛ أربت » أراتع : ولا سيا في حال تلفيف الفهمز إسرعة الأكسر الها حيتق” 

ه- ما يشببه صوتّها في الطبيعة : ربما كان صوت محرك كهربالي | 
السيارات أو الطائرات أو بعض الآلات بمثل صوتها الذي وصفنا حدوثه. وري 
سيمع في بعض صوت أمواج ع البحر في حالة هدوثه. 


و فصوت هذه الياء شجري. محهور » خفي ٠‏ ثقيل. 


ْ 
ا 
ا 
ا 
ْ 


560211160 51/021051 


,“20 هد ااهبيبييطااة غ_زورظغآ[؛»غ؛غس>غ>“ْظْظش©ظ>ظ_ث»]ٌغ_ؤظئظءظسء]_ء_دج9فقؤ3ف9فحبفؤ+)2ب>ةق+ةهة غكب#فة»هسقسههحاححفْكَ 9ا99ع#ا ‏ ا ا امكح لبب0ا لم000 
17 >7 سد 

2 ده 

اي 


/ا-- مخرج حافة اللسان وما يليه من الأضراس « الانحرافي». 


ويقنصر هذا ارج على صوت واحد هو الضاد. وقد جعلثه العرب من 
خصائص لغتهم » وهذا شاع قول الناطقون بالضاد». بيد أن في نطقها اختلافاً 
العا فها ألفه عدة لغوبين في هذا الصوت والفرق بينه وبين صوث الظاء 90 , 
1 5 : 5 : 1 0 
أيه ويتم حدونها بانحباس الحواء في موضع الحرف حيث طرف اللسان حتى 
جانبه إما الأيمّن وهو الأكتر وإما الأيسّر قريب من الأضراس في الفك العلوي ولا 
سها الضاحك والناب والقاطعة وطرف اللسان عند أصول الناب والقواطم . 
- 0 
والوتران الصوتيان يتذبذبان بالتفس التردّد في موضع » وإذا ارتفّع اللسان مِن 
موضعه سمع صوت الضاد. وهو أشْبّه في حدوثه بحدوث صوت 0" في اللغة 
الإنكليزية في مثل الألفاظ التالية : 


أهعل ,عضتل ,عصرمل ,عصسن- عط ,ررعولن؟ 
بل استعاها : فلا تُستعمل إلا أصلاً. وغي لا دل ولا ثراد. 

| وروي مثل: نضنض ونصنص . وعن أبي زيد مثل : تَضَوْك وتصّواك. وه 

أصلان. 

. انظر زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء‎ )١( 

١ "١ ظ‎ 
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5 
٠ 


مك "/ا”استجاز رس جوسرسرع رسيم . . لب د 


٠ 


وذكر ابن جني في شاهد لفظ وطللقرنا م وهي عندثا مبدلة . وقال 
بجحواز أن تكون بمعنى اقفض2 وحينئل ليست هبدله . 
١‏ فاطجع ( وعدّها ابن جي 5 بعض اللهجات الشاذة . 

هي سد أحرف يُدعَم فين ولا يدغمن فيا قاربهن وهي : الراء » والشين, 
والفاء والمم .وين ذلك قراءة يرويها أبو شعي الشومي عن اليزيدي عن أبي عمرر 
ابن العلاء هى : لبعشأنهم ) 1 لبعض شأنهم . بيد أن أكثر الرواة يرفضونها. 

ومال نُطقها في بعض البلاد العربية ولا سما الملآن مثل القاهرة وبيروت إلى 
صوت الدال مثل : درب » زد ف ضرف 6 أوض: 

وتُسمع اليوم صوت الظاء ولا سها في أرياف بلاد الشام وف العراق مثل : 
ظبت »© ظابط ) ظال » 25 ضبط » وضابط » وضال . 

ويُسمع في صوت الزاي المفخمة في لحجة أهل القاهرة : الرَّببط » الزابط أي : 
الضبط » الضابط » ولا شك أن في اختلاف الباحثين القدماء حول نطق صوتها وما 
تركوه من كتّب في ذلك يوضّح شيئاً حول هذا الصوت الذي اختصت به العرب. 
ولم يعرفه الأعاجم إلا قليلا. 

وبفسير قانون نطور الأصوات نطقها بصوت الدال وبصوت الزاي المُفخمة. 
وكذلك ظاهرة إدغام بعض الحروف فيها. وذلك من مَل إلى الاستخفاف واغانسه 
بين الأصوات . 

د ما روعي فيها: فقد بيّن تفخيمهًا إذا جاء بعدّها ألف كا تُحكى بن 
الحروف : صاد » ضاد » طاء )» ولا سما إذا 0 بعد حرف [طباق ححتى لا ييل 
اللسان إلى ما هو أخف؛ مثل: اضطرء أنقَض ظهرك, فيقع الإدغام. 


١7" 
00-0 1 سس سيد‎ 


ُ : مي اللاج يه . 2000 

وسمير يس و سها إذا كانت الظاء مشدّدة , مثل ؛ فى الك عد اه 
الظالح . م 5 ين » عض 

انه و هت ا مين 5 

و انها وهي مشددة لتحرر صماتها من الإطباق والاستعلاء والحي مغا ٠‏ 
اييض » ينقض ٠»‏ غض . لفت 

وكذلك إذا تكررت ظاهرة , مثل : اغضض ٠‏ يغضضن . 

وتْبيّن قبل الياء الساكنة أو بعدها لضعف الياء وة ة الضاد خشية الإدغام . 
مثل : أقرضت » خضم عراضم .. 

شت ما يكنبية أن أصضوات الطبيعة : : ويسمع صوتها في هَديل امام : أو في 
انفقاء فماقيع كبار م مِن الرطوبات » أو من ضغط بالون» تمتلىء بالهواء بأصابع 
البد. 


و فصوتما انجراي مجهور ) مستغل : مطبق ع مستطيل » فيه رخاوة . 


يفيل 


31511ن) لا 5630 


ا 


فت مخرج حافة اللِسان اللنوي المنحرف 


لهذا احرج صوت واحد هو اللام . 
ع وينم حدوثها باندفاع القواء التجد مقذة عند وسط اللسان من جاف 
ذ* عتم 3١‏ ا ٠ش‏ 

و واللسان حينذاك طرفه متتصل بمقدم الحنلك عند الغشاء الخطط في موضع 
بلي موضع صوت الجبم قليلا» فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية » والحنل” 
اللين 5 حال ارتفاع , فينفل الهواء وسبتّز الوتران الصوتيان . 

دفي الونكليزية عدة أصوات من حرف اللام وذلك بحسب وضع لاقب اللساث 
ملاصقما لمقدم الحنك أه فية ع وه ا 1 
1 3 نه و فوق اللثة أو عند منغرز الأسئان » غير أن منها صوتين مميزين 
حدهما و اضح في مثل هذه الألفاظ ٠‏ 8 يرع121 رعنوه] 


وثائيبيا خافت في مثل هذه الألفاظ : وامووم ,8610 ,اعم 


ب استعالا : وهي تستعمل أصلاً وزذلة وزائدة . 
1-- وروي إبدالها من الضاد في : فالطجع . وأبدلت عن الترق فى ؛ اصيلال 

وربما كانت زائدة كرا في : عَبّدل ع هنالك , وزيُدل . وأما في مثل : و 0 
أن تكون آلياء. زائدة كا في ؛ يق وما . ,' 5 : فيشلة فيحتمل 
- لميس وطيّسل . 


اس زيادقيا 1 وتكون نايس 4 ١ ١‏ : 2 
0 ال ئادتما في الاسم والفعل والحرف , عاملةٌ وغيرٌ عاملة . 
فأما زيادتها عاملة فنى : الدارٌ لسعيد, 


والحقل لا و . 
ظَ 5 2 - لاد وحركتها الكامير. 2 
مثل : الجنة له » الرحمة لهاء وحركتها الفتح. وهذا الخلاف ني الحركة للفرق بين 
١‏ 
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معنبي الملك والابتداء وموافقة لحركة الإضمار الثابتة التي يغلب عليها الفتح أو 
لفم» والاضيار يرد الأشياء إلى أصوها . وقد فحت فق الاستغاثة مثل : يا لله » يا 


أبةء لأن المنادى ي موقع لوو 


وتُزاد للتوكيد في مثل : لا أبالك . لا يدي لك : لا أباك » لا يديك . ومثله في 


وأما زيادتها غيرٌ عاملة فنوعان : أولها لام التعريف : القمرء النجم » فهي هنا 
للتعريف » وأدخلت ألف الوصل للتوصل إلى نطقها لأنها ماكةاء ببق أن اليل 
ذكر أنها وهذه الألف حرف التعريف وهما مثل قد ء وهل . وذكر حية ذلك ف 
شواهد . وحكى قطّعها في مثل : قام أي » تُريد بعدّها كلاماً مثل : عباس » وليد » 
أي : العباس » الوليد » واحتجاجه بمثل : الله اذن » الذكرين حرم » فليست هذه 
ألف وصل . ولم يحذفها إلا كثرة الاستعمال » وحجة ثبوتها وجودها في لفظ اجلالة : 
الله عر وجل . 

وعدّها بعضر” العلماء وحدها حرف التعريف بحجة إيصاها أثر حرف اجر إلى 
المحرور ل أقت في المدينة » رضي الأب عن ابنه » ولاتصاله بما عرفه . وأنها 
ألفَ الوصل كانتا مثل وقد وهل» لما جار الفصلٌ بين الجار وامجرور » لأن ٠‏ قد 
0 بات واستماسها ييا الل أي الريك عاورتها أكثر حرف الفم الي 
و 59 ل التوصل إلى الادغام الذي يقع يي 0 در 
ل 00 عي فى سال السريك.. يقي أي أول اللقظ جبعد ما يلك 
عرفا لا اتظهر الخدم ع0 ا ا 
اللفظ عن التغبير ولا سما |الحذف. 
. تعريفُ بعهدء وبغير عهد» وللجنس . 


تمع للتعريف ي أ رعة مواضع : 
٠ | 3 0 .‏ ٍ- ل ال ئادة 
ب والناسة يفل > الآن » الذني »ير شبهها مثل : اللات والعرّى » ودليل الزياد 
وزائدة . فالزائده : 


١|" 


5632060 2 0511 ْ ١ 


يه وجوفها اللاث د : العلماء لا التفضيل 
ا اللام في نام وسمّاها بعس 9 1" 
5 6 نت 2 00 حرف عتواب» 
لام الايتداء 9 6 5-9 لفيك لراعب ٠‏ وهي لقسيم 
6 احير : 
لام الابتداء ف ,م الابتداء 
00 م عادل . وأخص 5-5 5 كر محمك 6 ليأت احمد. إن 
' عبر ٠.‏ 
نشل على الأفعال 1 اية 001 على الفعل الماضي 
ار »اك ليل وي لرد. وت في جوايا ع لعل 


يمسا 


نمآ عله : غل : وزيادتها للتأكيد. 
أيه س1 لأف مدة ساك 


0 : | و 
رع لك لمارا ع رايس البوائية . . وسيع ا اه 
الغكلي في هوله :عا قت لباك . وذكر ابن جني أن أبا زيد سبع قراءة وما كان 
الله ليعذبهم ) . وحكى لاني كسر اللام الي للجر مع المضمر « المال له ) وشبه 
ذلك بعض العلماء بمثل : مررث به . وروى الفراء ف فتح اللام العاملة في الفعل : ليقم 
زيد وذكر ابن جني حذف لام الأمر ني شاهد لضرورة : ... وتسمّعْك من دعا ء 
أي : ولتسمعك . 

وروي إبدالها ميماً كيا في الحدرث 


: الشريون اللو د لق ان 6ل * و ليس 
اشيم 1 ي يرويه النمر بن تولب : ٠‏ 
ير “كيام في امسفر). 


شيل 


51 لاط 563000 


وُسمع اليوم في بعض لهجة بلاد الشام ميما . مثل : امبارح : البارحة اوالوكا 
مئل : إسماعين: إسماعيل . و بنور + بلوو . وسنُسيلة : سيلسلة . ضيه . وراء 
مثل : راخر : الآخر. 

وتطورت في دخوها اي ولا سما الألفاظ اللي أولّهًا صوت الحم مثل 
الحد :»أت اموت في وبت امأعسا ا 
وذلك يي هجات بلاد الشام , وقد زادت هذه الظاهرة منذ أقلّ من عشر سنوات 

د ما روعي فيا : وقد روعي فيها خاصتان هما الترقيق والتفخيم » وذلك 
للمشابة بينها وبين الراء. وروعي بيانها وإظهارها خشية الاإدغام . 

فإذا سكتّت وبعدها نون بيّنوها خشية الإدغام » وذلك لانحراف اللام في 
مَخرجه نحو مخرج النون » ولسرعة اللسان إلى ذلك ؛ مثل : حكأنا ء جعأناء أغفلنا ء 
فالتحمّظ بإظهار هذه اللام يُبعدها من الإدغام والإخفاء لأن الفرق بينها وبين النون 
عُنة النون التي لولاها كانت لاما. 

وإذا وقعت في مثل : قال الله » إلى الله» لعل الله » هو اللطيف» وما خلق . 
اللقق: عاط : وهي محركة بأي حركة مشدّدة أو مخففة » وبعدها لام اخرى 
مفخمة أو حرف إطباق» وجب ترقيقها لثلا يُسارع اللسان إلى ذلك . 


يمتها سيد وفعت وري سرك لنت مسلط ار خقلة 1 © ميات 
معلومة ولا سما قبلها فتح أو ضم أو في الابتداء. .وإذا كان قبلها كسر رفقت . فهي 
مرققة في مثل : : لي بستان أصلحواء اجعل لي نصيبا » ٠‏ ليتلطفء: علة في الناس . 
قال ١‏ 
رهن تله في مدل + اللتمر متيرء الوعد انق ء » له الكتب » قال الله. 
لغ ١‏ 5 بج اطاط 
وهي إذا تكررت في مثل : : قال هم ء اجعل لي» احلل عُقدة » و 
في يناتا مرققة خشية الاإدغام والتفحم . 
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وإذا تكرّرت أكثرٌ في مثل : ويل للذين ٠‏ ويل للمطففين. غلا للشين .بر . 


غم 
000 ِ 2 س2 
وَغيرَ مذغمة وجب التحفظ بياتها عرققة أكثر. 

ه ‏ ما يشبه صوئّها في الطبيعة صوت اليد عن رطوبة . أو بوت بل 


يلت ؛ له قوام مماسك ولعل فعل لت وبعض تراكيبه يدل بصوته على صوت اللا, 


و- فصوت اللام انحرائي لي مجهور. 


١8 


اما ا 001 
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مخرج طرف اللسان المنحَرف 


وهو مخرج صوت الراء فقط . وإن قارب مخرجي النون واللام فإن صفة التكرير 
ويتذبذب الوتران الصوتيان و يسمع صوت 3- 

ولصوت الراء في الانكليزية عدة أنواع تنشّأ بحسب المحاورة الصوتية واختلااف 
اللهجات . وهي قي مثل : 2691565 ,35] ,عبطا ,لاع ,0ك 

والأمثلة القليلة التي ذكر بعضّها ابن جني مثل : امرأة جربانة وجليّانة فهذان 
أصلان . ووصف الدرع قُ قوهم نثرة ة ونثلة » وهي السعة ع فاللام أصل أبدلت 

منها الراء . 

وخاصة التكرير في هذا الصوت دَعَْت إلى ترقيقه وتفخيمه في عِدّة در جات . 
وأصلّهًا في النطق التفخْيمٌ والتخليظ . وذلك كل راء ساكنة ومفتوحة ومضمومة . 
والرلة الساكنة كرسيفة» فإذا سبقتها كسرة لازمة» أو جاء بعدها ياء؛» مثل : 
فرعون » سردب » ؤدية » فعندثل تُرقق . وترقيقها اميل ببا نحو الكسر إمالة ضعيفة . 

وإذا جاء بعدها حراف استعالاء ء مثل : فرقة » وعد + وظيدء وججاء : ريده 
رض 


هي ء وحرف الظاء أبقيا » وكذا الرا اء الممتوحة والمضمومة فالتطق ها مفخمة . 


١" 


]03555580506 لام معمصموهء5 


في الوقف عليها بالسكون أو الروم احكامٌ تناولتها كتب علل القراءات 

ترق 0 الروم وتُفحّمها في الوقف ٠‏ والمفشنة ف أغلت أ كواها بوفف 
علبا مفكمة إسكانا وروما. 

ولخاصة التكرير التي في صوت الراء لم ندعم فيا بليها . لأن ذلك سلب لأبر, 
صفاتها. وقد ذكر شيء من إدغامها في اللام في أحرف من القرآن البعقوب 
كمه في : يغفر لكم . ولأني عمرو : «فاغفلنا» و« سخلكم » ؛ لي فاعمر لنا . 
وسخّر لكم . ولسسب النحاة ذلك إلى الخطأ. 

ج-.. ظواهر لهجية : وليس هناك من ظواهر لهجية كا بي غيرها من 
الأصوات . وأغلبُ ما ذكر إثما هو أصل في اللام أو بّدل منها كيا هر ذكره عند 
الإبدال : نثلة نثرة. 

ونُسمع في بعض اللهجات الضَّيّقة ولا سما المعدود من عيوب النطق غينا. 
ونُسمع لاما في مثل : أمريكان, أملكان. وهذا متناسب وما حُكي من إبداها 
ولهجتها . 

د ما روعي فيه : فقد رق لا تقدّم من اسباب الترقيق ٠‏ وقمّم | تقدّم من 

وحرص على إخفاء تكريره لثلا يَنشأ من الراء المشددة حروف. ومن | حشفة 
حرفان في مثل : الرحمن » الراكعين ‏ حرّم عليكم . اذكر ربك . ولا بضارٌكاتب . 

ويخفى تكريرها أيضا وهي مكسورة ثم تُشْدّد مُرققة مثل : بضارين . 
متبرّ جات » ذرية. 

وإذا تكررت وأو لاهىا مشددة أو مشيضبة أو مخففة أ خني التكرير اه يي 
إظهارها مثل :ا محرير» شرر ء أمر ر بهم دعوو 


رالا 


اي 
51 لإ 56317170 


8 


7 


ظ 
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١‏ 
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ظ 
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ظ 
ظ 
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الصا ج ارا اكبية: يشبه صونها صوت تدحرج كرة على لوح 
على ان يبثر العتزازا غير مضغوط + وصوت لوح الذضب في إسدى آلاك. تنظيف 
اه 3 الكهربائية . 


وب قضوانت الراء دلي مجهور احتكاكي . 


ا 


سيب يبيب << ال لت يجا 2 سه س8 ٠‏ 
4 


01 


١‏ مخرج طرف اللساب السينخي الخيُشومي 


إلى خ4ذا امخرج موق صوت النون المتحركة . 


85 نغ 


أ ويتم حدوث صوتها باندفاع المواء حتى موضع مخرج هذا الصوت . إذ ظ 
طرف اللسان أدنى قليلاً مِن موضع اللسان مِن مغارز الأسنان . والحنّك اللين 
متتقضى ولقواء هر بطريق الأنف من الحلق . وعند حدوث الصوت يتَدَيْدنِ ظ 
الوتران الصوتيان . ظ 

وهذا الصوث في اللغة الانكليزية في مثل هذه الألفاظ : ظ 

مقع ,علطه20 ,ععله ,الاعم 
وهو فيبا إذا كان موقعه من اللفظة متأخراً قليلاً : مثل : 1111116 ,نامل 
تغيّر نطق اللسان به إذ يتحَدّب قليلاً #عنطعمع1لصقط ,عهه! ,ع8هأذك ‏ ليلامس 
الحنك اللين» ولعل هذا الصوت يقابل عندنا التنوين والنون الخفيفة. 


-- استعاطها : وتُستعمل اصلاٌ ويذالة وزائدة. 


١‏ فأما إبداها فني مثل: همان, سشباة + أبدنك من الحهمزة . لأن مؤنث 
هاتين الصفتين على بناء فعلاء » إذ الهمزة فيه علامة التالية . فلهذا تشياست ولغملة 
وهو مثل قولهم إذ اضافوا من لفظ صنعاء + كرا : صنعاني ٠‏ بهراني . ويقويه رد 
النون في مثل : إنسان وظربان إلى ياء : أناسيّ . ظرابي . وحدوث هذا الإبدال 
لمشابهتها الحمزة إذ كانت الغنة فيها كاللين في حروفه. وإذ عاقبتها في الموضع مثل ' 


و د 


١ 


سيوج ويجا بج سيب يسوم جييد عستا برل 


60005 مج مه 


و 


: 5 5 0 
5-7 جرنفس : شرابت . جرافس . وإذ خدفت مثل حروف اللين مثا 


بلآنء لاكء لم تك الحق : من الآن. ولكن . ولم تكن الحق. وإذ هي علامة 
الرفع في مثل : يكتبان تنجحون . تدرسين. وكذا الألف والواو في مثل : الزيدان . 
امعلإن: أخوك . أبوك الفلاحون. فلهذه المشابهة بينها وبين هذه الحروف قلبت الى 
ما بشببهها . 


00 ش 8 : 
وابدلت من اللام والمم لمع قائن : لعل . قاحم . 
وهي في التثنية والجمع ثلاثة أنواع : عوض من الحركة والتنوين . وعوض من 


الحركة وحدها ؛ وعوض من التنوين وحدّه. وأمثلة ذلك هي : رجل . جارية. 
الرجلان » الحاريتان. يا رجلان» يا جاريتان. 


؟ وحركتها بالكسر في المثنى » مثل : الرجلان؛ الجاريتان. وحركتها 
بالفتح في الجمع . مثل : المعلمون » المفلحون. لالتقاء الساكنين. وتحريكها بغير 
ذلك إنما هو على الشذوذ. 

ومن صوت هذه النون صوت ما يعرف بالتنوين في مثل : رجل» لكتابي . اقر 
نصأ . وصورته في الخط غالبا حركتان مقترنتان بحسب الموقع الإعرابي 00 
وجو النون في مواضع الكتابة وهكذا يُسمع في الكلام أيضاً. وتقدّم ذكر أمثلة 
من نطق هذا الصوت في الاإنكليزية . 

8 وهو في النطق ساكن وكذا في الخط إذا وقف عليه بيد أنه إما أن يُسقط 
التُطق عند الوقى عليه » وإما أن يُنطق ألفاً. وكذا في الخّط كا تقدّم ذكر ذلك 
ولكنه يتحرك ' في النُطق وفي رسمه . وذلك لثلاثة أشياء : الا ال سل 
صادفت سعيدن العام وهررت بهشامِن الصادق . وللنذكر كي 5 ذلك 
سيبويه » مثل : هذا كتايني » إنه زيدني . ولإلقاء حركة الهمزة عليه ٠‏ مثل : سعيد 


يفنا 


4ه 


5 لاط 5031770 


4 7اسستةفنست كه ٠‏ .د 


اب بيب 0 َه 


2 م لصي 1 : 
نبوآة ؟ سعد أبواء وقراءة نافع وواك الساعة اتيتتكاد اخحفيبها ) . وامن غير ا 
نتركات اللاحمقة يعد تمام آاخر الكلمة الى هو فيا 


ِو هم 


يتدخرى وأوضح اله ينيع 


ويشبه هاء الكت من حيث لمتاقه الحركات » لكنه لا ثبت ثبت في الخط غاليا . 


روط ف رفس وإنما لحاقه في في الوصل للاستخفاف في التُطى . ويتمثلٌ ذلك 
أي وجوده في الكلام يرا لخمية أقياه: )1( فرق لما يتصرف وما لا يتصرف . 
مثل : لعئان» لعئان. (؟) دلالته على التنكير : إبذة حنياة. (5) معادلئه في 

جمع المؤنث السالم للنون في جمع المذكر السالم : قانتات » صالحات : قانتون. 
3-9 . (4) معاقبتُه بما فيه من غُنّه الحروف اللين أواخر القوائي إما مُتمماً للبناء 
وإما زائداً : قفا نبك مِن ذكرى حبيبب ومنزلن . 


يا أبتا علّك أو عساكن ‏ وقاتّم الأععاق خاوي امخترقن . وسيل وردنّه طامٍ 
خالن . وزيادته بآخر البيت عنزلة الخرم في أول الي .)6( عوضا من الآضافة : 
يومئد » حينئل , لأن «إذه أصلها الإضافة . 


ك0 ويزاد صوت النون قُ صيغ الأفعال والأسواء لمعان ولغ, را معلى : 
لكتيء: نرضى » ل انبعث 2 00 تفلحان : 50 تسمعول. 


وعغشن 11 به البناء مثل : 010 يؤدبي 3 إني 4 ار 2520 


جد ظواهرها اللهجية : إن فيا تقدّم من ذكر إبدالها مِن اللام واللمم : لعن 
مِن لعل » وقائن من قاتم » ما يشعر بأنه لطجة وار التعلزاك المعلى بين فحن ء 
ورعل لكان ذلك أيضاً لهجة . وأحسب أن في سدفها يا قال "٠|‏ ن جني » في مثل : 
مذ من منذء د د من من دون ومعناه اللهو. وكذا هوفى الحديث ولست من دد 


|": 


0351 لإا 563020 


4 35 


ييه :٠‏ وإناء إن في مثل : ٠ان‏ يكاد الذين كفروا ء إن كل نفس » علم أن 
.كرون » علي من لعلني . . أحسّب أن في هذا كله شيعا من اختلاف اللهجات . 

وني محاورتها لبعض الأصوات يلحّقها ني التُطق شيء من الإبدال بُعرف في 
إمطلاح القراء بالاإخفاء » مثل : من قبل » من كان » مّن شاءء إذن ظهرء إذن 
زلى: رجل ذلك » وبقية الأصوات الآنية : الجبم والصاد والزاي والسين والثاء 
والطاء والدال والتاء والفاء وعدثّهًا خمسة عشرء تتحول النون الساكنة والتنوين 
عندها إلى غُنّة » فيخفيان عندها في نفسيْها ولكن لا يُدغان فيها 9" , 

وإذا ليت النون الساكنة والتنوين راءً أو لاما في كلمتين» مثل : من لبانة » 
من لبس » مِن رَهب » من رسول » وقع إدغامها في هذين الحرفين دون عنّة » 
وذلك لضعف النون والتنوين وقوة الراء واللام وقُرب امخارج . 


ومثل ذلك وقوعها قبل النون والمم في مثل : ابل وو اجن تسن كن ملك : 
من ما » من مكان. وتظهر العُنة لأن الحرفين اللذين ن أأدغم أقيبيا بيبا خلة .ولا يق من 
إلهارها . 

وكذا الحال عند وقوعهها في كلمتين قبل الواو والياء في مثل : مِن ولد » مِن ولي 
من يؤمن » من يجداء وبقيت العُنة ظاهرة فيهم|. 

ددع اكيم أن 

ويقلبان إلى صوت مؤاخٍ لما في مثل : أهلاً بكم » عون به » من د 

ورك ولا بد عن القت فى هلدا الابدال؛ لأن الحرف المبدّل فيه عن أيضا . 


. اه 1 م ١‏ 
ومضى ذكر إبدالها من اللام في الفقرة نفسها من بح صو للام . 


.11/ /١ انظر الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 
اانا‎ 


2-215 ن) لاط 56310 


و و ل ا ا 7 


وف لهجة أهل اللاذقية ومصر مثل ١‏ بمت+ يقي + أت : ينتءء بنتى + أ قر أي 
أن النون أدغمت في التاء. وهي كذلك بي اللغة العبرية . 


وأغلب هذه الظواهر إنما سببّه التجاور الصوتي » والميل به إلى التناسس 
الأصوات إخفاءً أو إدغاماً أو إبدالاً. زبعض منه للهجات مرو بة , 


00 ما روعي فيه : إذا تكرر صوت النون في كلمتين أو كلمة في مثل : من 
لرقيبى 4 تحن تعلم » لق. تقول . اطماننا ٠‏ بأعيها + ننجي. روعى إظهاره خشية 
إسراع اللسان إلى الاخفاء أو الإدغام . 
و 
2 في قراءة من ألقى حركة المزة على النون في مثل : عجباً أن أوحيناء 
00 نْ اعبدوا الله. وذلك خشية الاخفاء والءثقال » إذ تصير في الشاهدين 
ل ا ل 0 1 
هكذا : عجبننا وحَيناء رسوأنَ ن عبّدوا. 
ه ويشبه صوثُها في الطبيعة صوت النَحُلة في الحواء . 


و-- فصوتما سنحي خيشومي مجهور . 


ا ع م اس سس سس سس سمح سس سم سس ويسم بوم سي جوج يعسي مسح ببح حيرب بسب جوج سيوج بوب ب و و ا ل لل جر مه ل 0 


5 ؤ 


5 لاط 563110 


[“ آ[ |[ | |[ |[|]|]|]| | ]| | | [ |[ 17 أ 111101 ا 1*0[ ]|[ ااا ااا 0111 7 


نت أقرع الأسياق النقيد 


وله ثلانة أصوات على ذكر تواليها : ط ع د ت. وذلك بحسب قوتها في 
الحدوث . فالصوتان الأوليان متقار بان» والثالث أقوى منهها وأشد. 

لاحي ونبدأ بأوها وهو صوت الطاء. وكلام المتقدمين عليه من حيث صِفبّه 
ُشعر أنه كان مثل الدال بجحهورا ثم تطور حتى صار مثل التاء مهموساً أو قريباً من 
السو , 

ويتِم حدوثُها باندفاع الهواء الى حيث موضع خروجها إذ طرف اللسان 
عند مغارز الأسنان » والحنك اللين مرتفع سد طريق النفس مِن الحلق » والوتران 
لا يتذيذبان ولا يجد اطواء فنا إلا عند النطق بهذا الصوت إذ يندفع فجأة . 

وشبيه هذا الصوت في الإنكليزية نوع من صوت ٠”‏ يستعمل في اللفظ قبل 
صوت *17[“خ') ويوصف بأنه منحرف منفجر » وذلك قٍ مثل : 

لاه 211 ,للها ,غ125 غ3 ,ع1)أمط 
ب استعاله : تعمل أصلا وبدلاً حسب. 
7 5205 :1 1 5 ِ أمعن اف 6 

ويقع إبدالهًا في تاء وزن «افتعل» إذا كان فاء 00 2 بودن 7 
ض, طء ظ. مثل : اصطبرء اضطرء اطردء اظطم . وذللك للتقريب: بين 
الأصوات . 


.00 انظر دروس في علم أصوات العربية‎ )١( 
١١ 


51 الا مع موقة 5 


م 


ااتزنر جنات اليا ”0 الى 7 اث ار ل << >“ سشفينتصنةة ١ 7 ١7«‏ ”2 )الث 


زربا أبدلت الناء ين أفظ الصوت وأدغم أحدعنا في الآثبرء مقل . ) 
اظَلم . اضّجع . هذا شاهد في لهجة بن تيم يقليون ته الفاعل إلى لفظ الصوت الذي 
منه أحدٌ تلك الأصوات » مثل : حفظط ٠‏ تخبط » فحصّط : حفظت» ٠‏ خبطت , 


2 


فحصت. 

ج- ظواهر لحجية : وقد نطقت تاء مثل : فرت » وحتّهم : فرطت 
حطتهم : وكذا ها نظام من إينال ناه القاعل من صبرت الطاء في لحسة بي كب . 

وروي إدغامها في عدة أصوات هي: ت» دء ث2 ذء ظ( س »2 زء 
ص » ش »2 ض » في مثل : فردّ أرم » فرثامر» فرذالب » فرظلم » فرسّالم » فررٌ 
اجر فرصابر » لا تخالشرًا أر حماة : حضانك : فرط دارم ء ثامر , ذالب, 
ظلم » سامر » زاجر» صابر » لا نخالط شراء اربط جملاء حط ضمانك . 

وذكر الزخشري نطقاً للطاء بصوت التاء شرقي العراق » فعا ذلك أن لئة 
تلك المنطقة هى الفارسية . 

وهذه الظاهرة في نطق الطاء تُسمع في بعض فئات من أهل مدن بلاد الشام 
ومصرء مثل : 17 َيِبِ) قويل : مصطفى » ظَيِْ ؛ طويل . 


5 ما روعي فيه : إظهار تفخيمها كا تُحكى ني الحروف : راء» زاي » طا. 
وإذا كان بعدها ألف مثل : طاب . طال » أطاق. ولا سما إذا تكررت مثل : 
شططاء يطوف اطيرناء وذلك لإطباقه واستعلائه وقوته. 


ونين بعد صاد أو ضاد ؛ لأنها مبدلة حينئذ من تاء «افتعل) » خشية ميل 
اللسان بها إلى أصلها وهو التاء؛ مثل: اصطبرء اضطجع . 
وهي في مثل : احخطت » فرطت » بسطت» تُنطَقّ مُدْغمة في لفظ التاء. 


١14 


1 5 


0 
ٍ 
أ 
| 
ا 
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أ 
ا 
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59 يجب تبيين التشديد متوسطا ٠.‏ ويبين الإدغام . ويظهّر الإطباق الذي في 
الطاء . 

و ما يشبه صوئها في الطبيعة : 
لق الراحتان وينحصر بينهم) الحواء . 


يسمع صوتها في تصفيق اليدين دون أن 


ول فصوتُها مغارزي أسناني مهموس »© يكل : مطبق . 

؟ وصوت الدال هو الثاني في ترتيب أصوات هذا المخرج . وبينها وبين الطاء 
مؤاخاة » ولولا الإطباق الذي 5 الطاء لصارت والة. 

0 2 4 ا 5 3 95 . . 5 

عن وم حدوثها باندفاع الهواء حتى بوبم حرو صوتها إد طرف اللسان 
أدنى قليلاً من موضعه في صوت الطاء » والحنكٌ اللين مرتفِع يد طريق النفس مِن 

: م ا وو 7 4 8 للش ا مه 

الحلق » والوتران الصوتيان يتذبدبان بشىءع من التقلص » واطواءٌ يتردد بقوة » فإذا 
نفك ال هواء ممع صوتها بشدة . 

وهو في اللغة الإنكليزية عدة أنواع » وأشبهها بصوت الدال ني لغتنا الرابع الذي 
في مثل الألفاظ الآنية : علمتم ,عمنهء نلعم ,10016 


ب استعاله : وتُستعمل أعيل 007 

فهي في مثل : ازْدَّهَر» ازدَلف» ازدذجرء من وزن ؛افتعل» مبدلة ْ 
وذلك لِلتَمَريب بين الصوت والصوت + لأن الزاي ججهورة صهيرية - وت 
6 لي ها مركت به وهو الفتح » ولحقت صوتا أضعف منها نحرك أيضا 
بالفتح. ومثل هذا نطو السين مفخّمة مستعلية في مثل : صبقت » صملق . 
صويق : سبقت 2 سعلق » سويق. وذلك للقاف المستعلية . 


من التاء ؟ 


. 1 ن الأصوات. ومن 
+ ظواهر لمجة : وأغلب ظلواهرها اللهجية تعريب بل 
١1“‏ 


5 لاط 56317170 


ذلك إدغامها في عمائية أحرف هي ؛ ج؛ ز»؛ وء ض؛ ضء ظاة .ا ش 
وأمثئلة ذلك : قد جاء . قد زبن» قد ذكرء قد صدق . فد ضرب . قد ظهر. قر 
م قد شهد, وهذا كله بمده في بعض المراءات , ودذكر إدغام الدال ي التاء 
والطاء مثل : ع 7 ود ابعطالباً : علات نوك + أبعد طاليا , 
و 7 ٠.‏ 
وذكر قلبّها من التاء في مثل : اجدمعواء اجدزء دولج : اجتمعوا. اجتر. 
توج . 


دسب غا رو فيه : ولفظ بها موققة بعدها ألف ىا تُحكى في الحروف : 
حاء غعاء ذا ي مثل : دائب » دام , داود. 


وتبِين ساكئة بعدها نون في مثل : وعدا » كدنا ء مددنا ), قد نعلم ٠‏ ابعد نادما 

وكذا إذا تكرّرت دون تشديد قُ مثل : غود قدد + ملسا أندةا: 
جدد » خشية الاخفماء أو الاودغام , 

وين إذا كان أصلها تاء كيلا يميل اللسان بها إلى أصلها » في مثل : ازدجر 
ازدهى » ازدلف. 

ه-- ما يشبه صوثها في الطبيعة : يشبه صوئها صوت قرع الكَفّ بأصبع قرعا 
بِقوةٍ ما. وصوت مطرقة ضَخّمة في جدار قاتم أو سَقف. 

وس قصوت الدال. أسنائي شديد مجمهور. 

 -»‏ وصوتث التاء هو ثالث أصوات هذا احرج . وهو مخالف أخويه بهومسه 
وعِظم شدته. 

58 وتم حدوثه باندفاع الواء حتى موضع خروجه إذ طرف اللسان ملاصق 


١5٠ 


١ 51 


و3 + 
50001 


لأطراف الأسنان العليا . والحنك اللين مرتفع ل فق التهمنن من الحلى . 


ا 
والوتران ا والهواء لا يجد متفذا فإذا ايتعد اللسان عن 


وهذا الصوت بي الإنكليزية عدة 9 أشببها بصوت التاء العربية الذي في هذه 
الألفاظ : )52 ,رع315) ,م 2] هلها ,ال ,بمع21) 

يبب انتعاها : وتستمل أصلة وبدلاً وزائدة, 

ل وتبدل من ستة أحرف هي : وء ي»ء س ©» ص » طَ د ف :هثل : 
تراث » تقية : وراث » وقية . وذلك لكيلا يُقلب حرفاً من جنس حركتها » إذ تُقلب 
ألفاً إن انفتحت الواو أو ياء إن انكسرت أو تبقى ياء حتّى يعرضُ لها ما يقلبها. 

ع 5 2 8 500 
وإبداها من الواو أقومُ للوزن وأوفق لأصوات الكلمة. ومثل ذلك في : اتزن » 
اتعد » يتصف » انسر » يسع 6 متسق . 

3 57 530300000 0 ِ 

وأبدلت من الواو والياء ؛ وهما لامان ي مثل : امت ء يلت هشتة+ كلنا. 
فهذه من : : أخوء بنوء هنوء كلوء وني هذه أي كلتا اختلاف في أصل لامها . 

من الياء في مثل : : تنتان » كيت » ذيت » لأن أصل هذه مِن : ثبي » كيّة » ذية وقد 
نيه تابه العرب » - عقوا الماء وَأَبْدَلوا من الياء الثانية تاء . 


وأبدلت من السين في .مغل + سثة لها سدس » ثم قليرا السين الأخعرة ناء . 
ا ل نا : ست : ومثله فرعا حتهبرء 
زت : ط: حَطْتهم » زذت . 

: حت وتزاد أولاً مثل : #[قاوء تالسة:. وثانية مثل : اقتدار » افتمرء ورابعة‎ ٠ 
سب أي وقت. وخامسة مثل : . جبروت + ملكوت. وسادسة مثل : عنكبوت ؛‎ 


تروت أي صوت 9 


05 لاط مع لم563 


وتزاد أول الأفعال : تكشف » تفهم. نجلس » تنجحين» كتبت . حفظت 


1 
6 


بيبات : عارفات . صائمة ٠‏ تائبة. 

وهي زائدة في مثل : ترب » تُدرأء لأنه ليس في الأصوات مثلها. 

500 9506 

2 وقد ادغمت لحمسها في احرف مجهورة هي : + جع ط يه 5 
س * ز. وذكر إدغامها أيضاً في 3 ك3 + 3ع كن 4 اتن في كل : وجبت جلوبا, 
وذات طاقفة : ٠‏ حدمت صوامع » حفظت ثلانة » جعلت سبحان » وضعت زيئة , 
وضحت ظاهرة » باعت ذهياً» تنفست شهيقا: هد ضالاً. وبعض ذلك ورد في 1 
القراءات مروياً. ظ 

5-6 ظواهر طهجية : : في بعض وجوه الاستمال من إبدال وزيادة وإدغام 
هجات مثل : ست »© كيت ووه 

وروى ابن جني في شواهد النات + ١‏ بات 1 اللا + كيان . وطست في 
طس . وختيت في : : خسسيس . وهذا إبدالها من السين : وأبدلت أق شناهد من الضاد 
مثل : لصت » اللصوت 7 اله اللصوص . 
وذكر ابن جني أن التاء في : الذعالت » والباء في : الذعاب هجتان. 


ومثل ذلك إبداها من الطاء والدال في مثل : نستاط . أستاع » 
تربوت : فسطاط , اسطاع , يطيع , در بوت . 


واعل سبب بعض هذا حاجة فنية أ إلها الشاعركيا في إبدال التاء من السين 


١ 
!1 لشاهد لقرب انخرجين » ولآن في التاء في بعض نطقها زائدة تشعر بالسين. وكله‎ 5 
يلاحظ فيه تارب الأصوات . ؤ‎ 


ا 
ظ 
د ماروع فمه: نحص 5ه أل 1 : : | 
00 دق حب ترفيقها بعدها ألف كا تُحكى في الحروف: با : | 
تا ٠.‏ تابس . تنتان » نستال . ا 

ا 


5> 


5 لاط 50631110 


وهي في مثل : بدت تلظر . ٠‏ أخذت بحكي . 0 لفيت تاه أعرى 
وأدظسف فها. 0 إدغامها وتشديدها. 


ويسين تكريرها في كلمة مثل : تترى . تتعاليى ٠‏ وف كلمتين مثل : كنت ترجو . 
انيت تدر . حاءت تضحك ٠‏ وإذا كررتك ار كر مثل ' نتنابع ؛ الساعة تتقدم . 
فيُزاد في تبيينها » لأن اللسان يصعب عليه التُطلق بها للدت مراك معنالة. 


وين متحركة قبل الطاء لأنهها من مخرج . ولجهر الطاء واستعلائها . ومس 
التاء » إذ يسارع اللسان إلى النطق بالطاء » مثل : استطاب . يستطيع ٠‏ يستطير. 
وهذا أبدلت التاء في وزن ١افتعل»‏ وبعدها حرف مطبق مثل : اصطرخ . اضطر. 


وبين قبل الطاء وإن فصل بينهما فاصل ورققت . مثل : اختلط . وكذلك قبل 


الدال لأن هذه مؤاحية للطاء » مثل : اعندياه! اعتدتتث . 
7 . 2 8 0277 م 0 
هو ما يشبه صوبّها في الطبيعة : يشبه صوئّها قرع الكف بأصبع بقوةٍ 
هم و .هس 5 ل 
وصوت ضرب القام وما بشمهة فوف سطح ورف هفغوى . 


5 3 م 7 3 
و فصوت التاء اسناني سشديك مهموس ٠.‏ 


هلا 


5 لاط 563100 


الخرج الأسناني الصفيري 


ولهذا احرج ثلاثة أصوات هي : الصاد » الزاي . السين . بحسب ترتيب ان 
جني » وهو خلافُ ترتيب سيبويه الذي يجعل الزاي أول ثم السين ثم الصاد 

- ويد بأولها » أي إلهها. وهي أحد أصوات كانت في السامية . صار 
إلى رخاوة في العربية القديمة بعد أن كانت شديدة. 

0 و2 و 

أ ويم حدوث مها باتدفاع المواء حه : : 2 
1 د يتم : صوتها ١‏ اع الهوا حى موضصع خروجه إد طرف اللسان 
نجاه مقدم الحنك المخطط بينهم| فرجة ملحوظة 
الحنك ء والأسئان متقاربة » لكنها غير منطيقة 
النفس من ادنك ؛ ولا/رتكدت- الوترال , 


؛ وكتلة اللسان مرتفعة مقابل سقف 
( و ١٠و‏ | 3 2 راس 09 
ون دسا اللين مرتفيع يد طريق 
فينمد الحواء باتجاه الثنيئين العليين إذ 


وشبمه في الإنكليزية صوت ”8 ونطقه في مثل : 
بس استعاها : ويُستعمل أصلاً ورلا. 
إبدالها ل د وش عض 8 , 

0 سل ؛ ويمكن عد بعض صور تُطقها لحجة . وما روعي في شاهد 
: «صلهب» وأن صوث الضاد فيه مدل ى. | .. . 31 
معنى جاعة وروابته وم "- 20 0 من السين. وكذا لفظ «زمرّمة؛ 
ا ل سس تإعاه و خية ن توزال واو اي لوا 

٠. 8 5‏ ش,. اه م 
دليل. وهو مثل: أنى وآن. حرف منهم| مستقل إلا أن يقوم 


50118, 53138, 50, 0 


جل ل ظواهر هجية ٠‏ 520077 
0" 0 رو د 2 5 
ست بعض الألفاظ بصوت الصاد مثل: صقر: 


١.44 


221511) لا 56317170 


راط ؛ صقت صفت » صويق » أصبغ » صاطع ٠‏ صلخ . كما رويت أيضاً بصوت السين 
في بعضها ويبصوت الزاي 5 بعضها الآخر. و إذا كان هذا مُعلّلاً جوار الأصوات 
وها بل الصدوت المستفل إلى ما يوافق الصوت المستعلي » فإن رواية عدّة ألفاظ 
ينا كا هو أمر قصة الصمّر مووي عن الأصمعي !© ع بجعلنا نقول إن بعض ذلك 
بهجات لا محالة . ومثل ذلك لفظ : صعتر » زعثر ») سعتر. 

وي يش بين لعل تصفق الي ان ليت الس وي 
صلخ ؛ : وله 4 وضوك الدع محيه : سلخ » ) سلخه » رسول الله » محسبه . وي 

يجة أهل مصر مثل : الزيب الأزباب : السبب » الأسباب . 

: : | فنع ضاة 6 

ما روعي فيه : بين تفخيمها كا تُحكى في الحروف : و 0 
, وذلك بتصفية لفظها وإعطائها حقها من رطباق 
تكلّقاً على اللسان سا0 
اصغك © القمصص . ولهذا قات التاء الزائدة في 


لئلا 


5د 
والاستعلاء هي 0-7 السين 


ف مطبق مثل : صطف © ١‏ 
4 | 5 قا 
افتعل ) طاءً للتناسب إطباقاً واستعلاء 6 وليعمل اللساث عملة واحد مثل 
اللل» 3 
اصطفى » اصطلح » اصطبر 
200000 ع اكد 
١‏ 0 يصد ٠‏ الصلاء إت ل يُسَعنُ صوتها مإزجه لفظ الراي * 
لهم 1 أق ب إلى الدال. 
واد وأحد» والزاي. في عيقتيها ار 
مثل : حرصت » حرصتّم » أن اللسان 
ثم الماعا. » : 
وكذلك إذا جاء بعدها تا | عق املق سوم 
بميل إلى النطق بالسين لِقَربها من النا 0 
الطببعة : يُسمع صوتها في تخليص قبح ر 
ب ميك ته فوق العسن. 
شهرا 
ديك وق سك الموسى بكل و 
ا ف نيا 
)١(‏ انظر الخصائض /١‏ 5754. 
مدال 


1 03105631717) لاط 506231770 


22-2 اجو 7 22 1772722775 0007 لج(ل+خخلذ رن براربي. 1 ١‏ 1 8 
لني 5 


و-- فصوت الصاد أسناني مهموس صفيري مطبق مستعل . 

1 وثاني صوت في هذا احرج هو الزاي 

599 5 حدونها باندفاع غواء حتى موضصع خروجه إذ اللسان منخفض 
قليلاً : وهو نجاه سقف الحنك .» وظرقه قريب عن الآستان السفلى يكاد بلاصمها . 
وأسنان الفكين متلاقية تماماً » والحنك اللين المرتفع يسّد طريق النفس من الحلق . 
وإذ يُنُطّق بصوتها ينفذ الحواء ويتذبدّب الوتران الصوتيان. 

الي 58 : 0 
وشيدهه في الإنكليزية في صوت ”2 وثي بعض صور نطق صوت ”58 في مثل : 
5 ولا25© ,12156 ,200 ,)75 ,2681 

بل استعاها : وتُستعمل أصلاً وبدلاً دون أن تُستعمل زائدة. 

وروي إبداها من المخ في لهجة ب كلب » مثل: شزب .2 زقرء لزق : 
شسب ) سفر » سيق . . وأبدلت بين الصاد كا تدم ذكرٌ بعض ذلك في صوت 
الصاد» مثل: رقزء» برق » زعق : رقص »2 بصق » فرص » صعق 

وذكر إدغامها في السين أو ني الصاد إذا جاءتا بعدّها » مثل : رس سلامة ؛ أو 
جس صابرا : رز سلامة , أو جز صابراً . 

ج ظواهر لهجية : تقدّم ذكر لهجة بني كلب » ويُضاف إليها أيضاً إبدال 
الزاي من الصاد . مثل : شاة زقعاء » ازدي » زدق . مَرْدَر . مرُدوقاته : صقعاء ؛ 
اصدي » صدق » مصدر » مصلوقاته. 

وي لهجة كثير مِن أهل بلاد الشام والسودان إبدالها من الصاد في مثل : ز 
رخاو : صغير» صغار. 

وم تزل ظاهرة التناسب بين الأصوات هي الي تفسير هذا الابدال بين تلك 
الأصوات. 


١45 


5000 0 0000000 


|| نايبب يي را خا جح حا كب يدك يسو وس" 


3 
دين 
" 


كد77 


قٍِ- ما روعي فيه : رقق صوتها بعدها ألفْ كا تُحكى في الحروف : راءء 
أ وفي مثل : زادء زائرء زال. 

وبين مكرّرة في مثل : عززناء جززت ٠‏ هززتم. 

وبين بعد الجبم وقبلها كا بين الجيم لأن اللسان يُسارع إلى النطق بالسين لأنها 
مؤاخية للزاي » مثل : أزجيت الوقت » ساعة مزجاة» رجزء الرجز. 

وتُبيّن أيضا وهي ساكنة بعدّها دال أو ناء حتى لا يقرب لفظها من السين. 
ثل : اؤدادء يدري » جرع حرم كترم . 


ه ‏ ما يشبه صوبّها في الطبيعة : ويُسمع صوها مِنْ قلع مسمار مذقوق في 
خشب قاس » وي مسح لوح بلور بورقة أو بجلد . 
و قضوت الزاى أستان. عخهور كتيدف صقيري. 
إل وثالث صوت 5 هذا احرج هو السين:. 
أ ويتِمَ حدوّها باندفاع الهواء حتى موضع خروجه ء واللسان وطرفه وكتلتّه 
كا هو في نطق صوت الزاي» لكن الوترين الصوتيين لا يتذبذبان . 
وشييبه في الإنكليزية نوع من نطق صوت ”8“ في مثل 
ماع مز ركنا رقطعنا12 ر5ع[2) ,كأكهه 
ب استعالها : وتستعمل أصلاً وزائدة . 
فهى من أحرف الزيادة التى تدخل على المباني » مثل : استعظم » استرضى . 
2-00 ل ع “#اتلق. في غندة ف الآصل : الهد ». * 
وروي استخد . ولابن حي 5 وججية 9 ْ ادن 3 3 8 ةَ م1 3 
/ ل 55 حتى الت إلى : ست . أو ان اصله : 
يدت الأولى مبيا “ها ابدلوا في سكسن 6 
العيوزى ثم القت انانة عا ي : تقى + يتقى وأصله اتقى يتي 


١ / 


2117 لاط 50317170 


وكذا اسطاع ب ل » السين فيه زيادة كما يرى سيبويه ؛ عوضا من سكون عين 
5 9 216 »© : هذا ١ ٠‏ 4 - 
الفعل . ورأى الفرّاء أن اسطعت تُشبّه ب : أفعلت » فأصلها على ستطعت . 
ثم حذفت التاء » وفيت اهمزة . 
5 9 ع 
فى ين د . 2 : الكدة+ أندلوها هت الميب 
وري شيع له ينه إدلنا نكل السدقاء العدةء أبدليها من السين. 
.سلر م . . - 

ج ‏ ظواهر لهجية : تقدّم ذكر شيء مما أبدل منها مثل . ألكيات » النات.. 
زفر » يزُوِل : أكناس ه الناس » سقر » يسدل . 

ومثله ايضاً : احبز» راص » صوق » صاق » صور : احبس ». راس » سوق , 
ساق » سور . 

و بعص هذا لئاسب بين الآصوات » وبعص لحجات لا بد. 

وبعض العرب كانوا يزيدوئها بعد كاف المؤنثة المخاطبة » ولم تزل هذه اللهجة في 
بجد ؛ مثل: بكس » ونزلت عليكس . وذلك في الوقفء فإذا وصلوا حذفوا. 

د ما روعي فيه : بِيّنَ صفيرها ني كل حال كا بِيّنَ إطباق الصاد للفرق بينب) 
ولا سها إذا جاء بعد صوت السين حرف إطباق كيلا تصير صاداً , مثل : وسط . 
ببسط » تقسطون» سطور » وسطن . 

وإذا وقع بعدها حرف إطباق تبق من حرف مطبق أدغم » أكد إظهار السين 

#طباى متبق من حرف مطبق دغم » أكد إظهار 4 

مثل : سطت 6 سلت ع أوضي 1 


٠ . :.‏ . - ]ا ء 
0 وإن حال بينها وبين حرف الإطباق حائل فلا بد من بيائهاء وذلك لقوة حرف 
(طباق مثل : يستطيع ) استصرخ » استطب »ع سوط 2 سرق . 


إذا كانت ساكنة 5 
لل 05 ساقنة بعدها جيم بينت كيلا بميل اللسان بها إلى الزاي لاتفاق هذه 
والجيم في صفة الجهر , مثل : اسجد . المس 


١ 4 


» يسجرول .» مسسمجور. 


11 ) لاط 50317110 


مس و سي سبيد مسرم 


| 


ون فق لمط معناه ها ل معط أخخر معناة بالصاذ . مثل ؛ أسدوا النجوى ٠‏ 
سوا الندذامة فَإِن لم بين صار إلى ؛ أصروا , ومئله ؛ بسحيو + دكا : العميز : 
وسانها أبدا بإظهار صغيرها , 

577 ما يشبه صونّها في الطبيعة : و يُسمع صوتها في حركة الأساور في أيدي 
النساء وي سن الموسى بجعل طرف شَفرّنه على حافة المسن , 
و فصوت السين أسناني مهموس صفيري. 


1.46 


511 لاط 50317170 


-_ 


© المخرج الأسناني الرخو 


ولهذا ا حرج ثلادية أصوات هي على توالمي ذكرها: فل هه 3غ به وقد كانت 


هذه الأصوات في اللغة السامية في موضع متقدّم أكثر ما هي في العربية الفصحى ٠.‏ 


وهي مؤاخية لأصوات الخرج الأسناني الشديد وهي : ططاء دء ت. 
ونبدأ يد يات هذا اقرع وهو الظاء . 


عه يله حك سايق للثتيتين العليين» وا نك الين مرتقع سد طريق 


لتقن من الحلق وذ 3 اللهواء من بين طرف اللسان وَالتْنيتِين العليين يتذبلى 
الوتران الصوتيان ويُسمّع صوتها. 

ويشبهه في الاإنكليزية صوت الحرفين ”60“ في بعض نطقه » وق موضع مِن 
اللفظة مثل : 12865 ,5ناط) ,نامط لاطا ,للونامط) 

ب استعاها : وهي لا استعيل إلا أصلا . 

5 0 

وقد أدغمت في عدة أصوات هي : كه 5ع نغ قء طداء هس ع زع صن 
ش » ج» ض . ولعل أكثر هذه الأمثلة الي تُذْكّر على قِلَها شاذة » ذلك لأن صفة 
الإطباق التي في الظاء تذهّب بالإدغام » وهذا خلاف المألوف في تناسّب الأصوات 

ج ظواهر هجية : جعلت أصوات هذا احرج تميل إلى الشدة » ولا سما 
عند أهل الحضّرء وكذلك عند بعض البدو. 


١٠ 


امم ااا 


0000500011 /لا6 0 


فصارت الظاء طاء ؛ او ضادا . مثل : ضهر . ضفر . طهره . طليلٍ . طفرو : 
ناض ع * » ظله 
له : ظفر ظهره 
ل قب ل لذ الصوت طاهء ل: مستطرء مستظر. وشايقة فى 
ولم تزل هذه 00 8 الناطور ٠‏ ناطر . 
في 2 لجن عي وا ا ا 
واللاء معا + مثل : الزابط + الزبط > مزبوط : الزاهر » زهر : : الضابط » الضبط » 
الظاهر » ظهر . 
وني هجات بلاد راي هيم الضاد التي لحقها ترقيق » مثل : 
الضهر » ) ضل »2 5 ضليت : الظهر » » ظل» ظليت 
. 1 | بق النظ انه 7 اللغة ولا سما في 
ويفسّر هذا ومثله قانون اقتصادٍ | تعليم : 
يانه اليف 1 ا 7 8 
دن إذا كان عتنها الناعا الى في الحريف : لاه 


: لك تجويد لفظها يصيرها الى لفظ الضاد أو الذال . 
هر. وثرا 


أ »> » ظا 
000 عو 9 تزول الى الذال . 


فلا بدّ من إظهار إطباقها واستعلاثها حتى 


: ) هينه م : عض الظالم » انقض 
وبين أكثر إذا رقت بع الا مع بيات مثل 


ظهرك ع الوك 8 ظاهر 


ْ 2 
اسه ٠‏ مثل : محظور 


منظور . منظر » محذور » منذور » منذر . 
١6١‏ 


7 بو 


50 قت 2) لاا 560310 


يبي ا الا ا يتيخا ١‏ «ذز 717 0 3؟<ّز<.ًلرإ 


واذا كنت وبعدها تام الكل مثل : وعظت لظظت ٠‏ اكنظظت . بيت 
خحشية الإدغام . 

ا ما يُشبه صوبّها في الطبيعة : يُسمع صوتمها في فصل قطعتين من اللدي 
# اع 
الصِمتا عادة صمغية لوقتهما. 

5 * ' 0 5 جر هَ 
وو فصوب الظاء اسناني , مطبى مستّعل حهور وو 
 "‏ وصوت الذال هو ثاني أصوات هذا احرج . 


8 


أ ويتم حدوثه باندفاع الهواء حتى موضع خروجه إذ طرف اللسان ملاصقٌ 
لأطراف الأستان العليا ولا سما التتَيتين» والحنك اللين مرتفِع سد طريق النفس من 
الحلق » ويتذبذب الوتران الصوتيان إذ ينفذ الحواء ما بين طرف اللسان وأطراف 
الأسنان.. 

وشيبه في الإنكليزية صوت الحرفين ”مع“ في مثل : 

لا©12] رع123) رطاايتا رعغطا ,معطا ,قلط 

ب استعاله : لا تستعمل غيرٌ أصل . 

وهي في مثل : اذكر» جذوت »2 تلعذم » حدحاذ » أي سريع طلب الماء » مما 
رويغ بست مدلة ولا يدلا متنا فا ولى على الإدغام فأصله : اذتكر» فأبدلت 
الذال دالا وافطيت فبها تاء الافتعال . وما تبقى هجات يقابلها على ترتيبها : 
حثوت » تلعم » » حثحاث. 

ا الا ' 

بيد انها ادغمت في غيرها وأدغم فيها غيرها مثل : إذ ظلم » إذ ظن » ثلث 
ذلك » ملث ذلك. 
وجاء ذكرٌ إدغامها في : دء طاء س» زء صء شء جء ض : خدّار ماء 


١67 


5 لاط 563170 


ا 
١‏ 
| 
ٍ 


11 


ايك *. 
1 


بببئك©©# كفمُ 11111666 1 1ر106 بجيال جوزي بن وز :وبوزة باز ينا ويه :حوراي 00 


0 وأ 2 أ 0ه 31 7 
صدر عسييو “لك برا ا ) أ اأشيدة م 0 


انبذ صابرا . اخذ شريكاً . إذ جاءء 


, 7 3 « 
دارما.: صل طار تا , ايك | ا | : و. 
١ :‏ 0 1 سد راجرا . 
اعفد صار با . 
2 و 7 - 
وأعليه هذا الإبدال شاد لأن ف 


الما نقصا للتناسب الصوتي الذ يُحافظ عل 
الصوت المَوي و يظهر الضعيف 0 


إلى جواره دون اضطراب بينهها . 
د قا ١‏ فر ع 2 : 273 
١ 2#‏ لوامرها للهجية : إن في بعض ما تقدّم ذكره من صور الإبدال بين 
الذال والثاء أو بينها وبين الدال وكذا بين التاء ما يُشعر بلهجات تنطق فيها الذال 
نبصوت تلك اروف إما للتناسب بين الأضصوات وإما للاستتخفاف ْ 

وهذا موافق إِا أصاب أصوات هذا احرج 
المدن دون اغلب أهل البادية"2 . فهي في نطق أهل البادية صوتان أحدهما نطق 

3 سه 8 رع 2 وان 

العربية المصيحة كيا جاء ذ ه في الية مخرجه . وثانيهه| نطق الزاي فيها تفخيم » بل إن 
نطقها في الفصيسة بات يُميل إلى الترقيق الشديد. ْ 


من اختلاف نطقها على ألميئة أهل 


وتسمع 1 بعض الألفاظ دالاً, مثل : قنفذ )» مدراة , مدرزي : قنمل ع 
مذراة , مذري. 


اند ما روعي فيه : نطق بها مرققة بعدّها ألف كا تُحكى في الحروف : دال ع 
ذال ؛ ذلك . ذاق » هذا. وإغفال ذلك يجعلها مفخّمة فتميل إلى صوت الظاء أو 
ضاداً. 

ويزاد في ترقيقها إذا أتى بعدها قاف كيلا تصير إلى لفظ الضاد للاستعلاء الذي 
في القاف مثل : ذاقء ذقن». أذقان. 


ا 


."1/ انظر دروس في علم أصوات العربية‎ )1١( 


١6 


١ 


ده 


511 لاط 0 و5 


وكذا ل عنما تفي اا رالا بدني الا,طباق فتصير 
ظائةء ويقع في الكلام تصحيفء, مثل : : ذرأء ذرهم , نذرء, معاذ الله ذرة, 


وين إذا تكررت عثل : والقرآن: ذي الذكره إذ ذعبء مند ذللق. 


ه ‏ ما يشبه صوئها في الطبيعة : : يُسمع صوتها في اهتزاز ورقّة في مَجْرى 
هواء كشي نافذة يدل منه هواء يرك الورقة » وصوت طعام لزج يلت على نفسه . 


و | فصوت الذال أسناني نمحهور رخو. 


#اتت وصوت الثاء هو ثالث أصوات هذا احرج 
أ 


ف - دو صوتها باندفاع الهواء حتى موضع خروجه إذ اللسان 
مستّرخ| وطرفه ين الثايا في الفكين المبتعدين قليلا جداً بقدر وضع طرف اللسان يون 


الأسئان » والحتك اللبن مرتيع كشأنه دائماً في مثل هذه الأصوات , فد الخوآء من 
بين طرف اللسان وأطراف 


هأ 
منمْتين العليّين قُ فر ضَيق : دون أن الوررا 
د 4 مز الوتران 


3 , إله. 26 95 كن 9 و 
ويشبهه في الونكليزية صوت اخرفين 0“ في نطق بعض الألفاظ مثل : 


111 ول[59/1112212 600 بعلضقط بعلصتط 


ب استعاللها : ولا تُستعمل إلا أصلا . 


وثقلب يي بعص الأوزان ولا سا افتعل وتُدغم 


: مثل : اثرد » متّرد . اتّنى ‏ 
اثآر : ارد مشر اثبنى , اثتأر. 


عا كاقت بدلا بن القاء أل .من + انف . # : أ 
5 ل 0 من الما في مثل : أثاث ء روغ الدلو ء ثوم : أثاف لا أنها من 
لهو يثفوء فرغ٠‏ ثوم. 


١5 


31511ن) لا 5630 


و 


عِ ا 5 اس 1 00 عي و 8 - 5 
ونسمع اليوم في نطق مثل :كتير . تفل .لهت . ابحت 6 . ثم » توم » تمين» 
: ابنان. تين + اتنين » ثلانه » كلح ع متلبرء تلنية + تير ملع لهت : 
ان : امح عي كثيرء ثمل 
بحّث»ء فمء ثم» ثوم» بمين» ثن ء اثنان » ثنتين» اثنين» ثلاثة » ثلج » مثلج . 


5لاجة . 


وهذا كله موافق إتطور هذه الأصوات منذ أبعد عهودها. فهي تميل إلى الشدة 
والتقدّم 5 الم . وهي ظاهرة واضحة . 

وروي إدغامها في المراءة ؛ مثل : يلهُث ذلك » يُرد ثواب . وذكر أنها تُدغم في 
|الجروف : لع نت 6 عل ه عن : زء ص2 ش » ج» ض » مثل : ابعظالما » 
عبتاجر» عبدّارم » عبطارد » لهسامر» عبزاجر» لفصابر» أورشعثا » البجالسا » 
عبضارت : ابعث ظالما» عبيث تاجر» عبث دارم » عبث طارد» للهث سامر» 
عيث تاجرء لحث صابر» أورث شعثاء البّث جالساء عبث ضارب. 
وأغلب هذه أمره كأمر الذال وإدغامهاء» شاذء مناقض للتناسب بين 
الأصوات » بعيد عن الاستعال والكثرة . 

53 وروي لويد :لاج ين فتن لقظها يمتها الب + ا تيمت اخروف 
باء ناء ثاء ثاني» ثابت» ثامن. 

0 الانحة الادغام » مثل : حيث ثلث » ثالث ثلاثة. 

ويّدّن مكررة خشية الااخفا و "3 م مثل 

ع : + الدع مقطكن »ع أات. 

وس سا عل اللاعه نفل + أعلية نتن 


وبين 
فرت الشتعفهاء هئل: النفائات » جدث . 
1 على - نا 5-9 2 وفع 
وتسصرين - - 
الأحداث » انمد لاث عامة . 


سس ل سسسب دسم سس ود اسمس" ان ار 115111 


١ 6 


511 لاط 56317110 


ا7 ١‏ 25# ا ب 1011101011111 


ثتس 
. 


58 ما يشبه صوّها في الطبيعة : ويسمع صوتها في سن الموسى على المسن 
سبطء وضغط 5 وني حف الخشب بورق الحف. وي صوت إفراع #البالون. 
من اطواء بشيء من تضبيق فتحته . 


و فصوت الثاء أسئاني مهموس رخو. 


51 لاط 5636060 


18 المحرج الأسناني الشفوي 


وهذا الممرجح صوت واحد هو الفاء. وربما كان له أصل في اللغة السامية ينطق 


مشددا ومفخما بم تطور الى صوت الفاء . وهذا ما يفهم من كلام سيبويه على نطق 
لل 


للناء مستبجن يشمه الماء 


٠ . 4 0 . - . 2‏ 2 5 
أ ويم حدوث صوتبها باندفاع الهواء حتى موضع خروجه إد 5 العليا 
7 م ١‏ ِ / 8 ش 
ملاصقة لمان الشمة السمى . والحنك اللبن مرتفع والفتحة الحنجرية عر منها اطواء 
7 5 يل ءً 1 
دون عائق. فيمذ من بين الثنايا وموضعها من الشفة دون أن يتحرك الوتران . 


: بلا اخحتلاف في الألفاظ‎ ٠*8" 
61+ عوع؟! ,انا! ,عممع!‎ 
قن حروف الإنكلزية وكو: طعرطم في مثل‎ 
طعناممء ببإطاممدهانحام‎ 


ويشبهه في الانكليزية صوت 
كا تسمع في أربعة 'زواج 


4 4 بداء سجدفاء حدث . ور بما كانت 
فهى تُبدل من الثاء مثل : جح 00 ١‏ 0 


- حون ه القيسن : عن يانه . 
مبدلة من الثاء في : نمي : كي ” 


ش. ع اقيم اسة 57 ٠‏ 
)00 دروس في على الأصوراتث لعر ب 


١ “بذج‎ 


2-1 لاط 5631170 


تاي جد )دا يننا السسسسصا اسن )سه 


وهي في مثل : فناء الدار وثناؤها . والعافور والعاثور » عثر يعثر » عفر . وغفرة . 
وعفريت فذلك أصلان. 

وتُستعمل لمعان هي : هذا أبوك فعمك . المدرسة فالمسجد » في العطن . وهى 
في مثل : ابنك فوجد أي : ابنك وجد. وقرانا فريّل أي : قرانا رئّل. ومثله : 
«وثيابك فطهر» وذلك زيادتها. 

وتحدفق تحفيفاً ُ مثل : أ وأصلها أف. 

دردي شيء في انقلابها باء وانقلاب الباء فاء » مثل : خحده بإقانه » أى بإانه 
شكال : بكل. 00 


وصارت تاء في بعض لمجات بلاد الشام مثل : ثم ع فم. 


وروي ف القراءات إدغامها مثل : مخسيف بهم الأرض ء لقرب الخرج ولتقل 
الحرف الضعيف إلى الحرف الأقوى . 
ظ ج ‏ ظواهر طهجية : وغاب صوئهًا في لفظ «نصض» في أكثر اللهجات 

ْ ١ ١ ا د ات‎ 0 ١ 
لعربية بوم فهي ثنطق : نص » وتُسمّع في بعض لحجة أهل اللاذقية مدغمة فى‎ 
. التاء » مثل : شتو أي شفتو بمعنى رأيت وكذا في اللهجات الحزائرية‎ 


المع أحبالاً مقتددة تقر مد م رع رود . 
بي 1 نط8 نكرب مل موتك الياء في مثل ؛ قؤاد ٠‏ فرق , لفل . 


د-- ما روعي فيه : تُرقق بعدها ألفكا يُحكى في 


| ف ٠. ٠:‏ كارع 
فاء فاءع» فارء فات. د سو 


2 - 


5 © لزه 0ع مومة56 


ذلك ادا تكررت 5 شمنتى . و(عيال الودغام . : حلى لي ٠‏ بو سسفيل.. 
- 01 


اختوانفين كفب فط . حواقي دا 
الى عرف قي ء كيف قعل . صواف م 


1 لسع : 6 كت حسفن 
7 ما بثسه صوتها في الضيعة: و لمع صونها بي صوبب 7 
00 3 3 


١4 


5 لاط 56310 


اك حك" “ع1 يوا وا اليواية ب 9#* 142:98 7 “0 00 0 
3 


16 المخرج الشفوي 


ولهذا ارج ثل«ية أصوات هي على ترتيبها : ب .ا مء و صوت اللين. 

أ ويتِم حدوث صوتها باندفاع الهواء حتى موضع خروجه وهو الشفتان 
المغلقتان » والحنك اللين مرتفع » فلا ينفذ إلا بانفراج الشفتين إذ يتذبذب الوتران 
الصوتيان ويُسمع صوتها. 

ويشببه بي الإنكليزية صوت ”8“ في الألفاظ الآتية : 

7 !ةط ,له ,غ502 ,لاطةط 

ب استعاطا : فهى لا تستعمل زائدة. 

: وروي إبدلها في مثل: باسمك: ما اسمك. وروئ الأصمعي‎ ١ 
معكوكة : بعكوكة.‎ 

3 

وأبدلت منها الواو مثل : والله : بالله» وذلك لاتفاق المخرج وتقارب العنى . 

وحعرك واه أول الكلم مكسورة من دون كل الحرودف المفردة الي لقي أول 
الكلمة » وكيرت لمشاسبتيا اللام ىِ مثل : الكتاب لعمرو . 

وتُّفيد ني اتصاها باجزاء الكلام عدة معان. منها: الالصاق: أمسَكت 
بأحمد ) والاستعانة : كتبت بالقلم . والإضافة : مررت بعمرو » إذ أضيف المرور إلى 
عمرو . 


0 


3511 ن) لاط 6317110 


:1091:09:09 2:73:09 ااا00 ااا 00060606060600 


6 واستعيلث مويدة ليس مال : فها نَقضِهم ٠ ١‏ للتوكيد . وتقع موقع :في ) 
أو ومن 6 مثل و كلى ارما الس بم خبيراً أي : كفى بقوم خبيرا . ومثله الآبة : وولا 
ثلقوا بأيُديكم إلى التَهلكة , '. وشربن بماء البحر :.أي من ماء. وزيدت في جَزني 
ادي : بحسبك أن تَفعلَ كذا . وجزاء خير مخيرء إنما أنا بك . كفى بالله 

ن بعمرو. وزيدت في خبر « لكن » لشبهه بالفاعل » مثل : ولكن أمرا لو 
أت 0 أي > عظم . 

ج ظواهر لهجية : روي إدغامها ساكنة ني القراءات مثل : اذهب فمن 
تمك + أو غلب فسوف ء وإن هكب فتحّب .. اذهب فإن.: ومن 2 يشب 
فأولئك . لتقارّب الخارج , وللتناسب بين الأصوات » وتقوية لأولاهما في النطق إذ 


2 


اختلفا جهراً وهمسا . 
وتَلحَّق الفعل المضارع للدلالة على الزمن الحاضر الذي يقع فيه الفعل : بكتّب » 
وأبذالت مِن الم في لفظ «متاع» في لجة أهل مصر للدلالة على الملكية 

فصارت « بتاع » مثل : الكتاب بتاعي » الحقيبة بتاعهم . 
ويقابل هذا الاستعال ف لهجة بلاد الشام لفظ «تبع » ؛ على وزن فعَل » تضاف 

إلى الفسير عب انال مكل + الكناب كني > الطقيبة ابمهم. 
وروعي إبدالها من المم في مثل : . أربد» أرمدء بنات مَحْرء بنات ها 

ا , وحف القياه دونه من الم في عبارة ‏ الأمن العام» فيقولون بن 


50 ق عبازة القسم في عدة فجانت * مثل : بالله » وربما مطلوا فتحتها 
وسح بار 


حتى علول. صبرت الآلق: 
5 


1 2217-117) لاط 560317170 


و إذا أ: يدها ألفعا تُحكى في الخروف : تا. ثاى 
دس ها زوعي فيه : تراك 2 ا 
يا باكر باطل . باعل » إبارقه" 5 في 
5 د 2 غا 5 : ١‏ 
وتظهر 31 5 إذا تكررت ححسسيه الود 3 ال 


باكرا اصحب بطلا . 


اذهب بكتابي . هب 


1 7 أيه 
ولت مره في كلمة عثل 1 مببيا ف يبا 54 ٠:‏ 


98 عن ا 

وإذا تكررت والأولى نبا كن وله 3 من الإدغام و 
بالعصا , إركب بنفسكء اجلب براء 

1 | 3 : 7 ١ 

و ها يقبه صوتها في الطبيعة: يُسمع صولها ي فصل اجسام لينه 


متلاصقة . 
و فصوتها شفوي مجهور شديد. 

35 وصوت الم هو ثاني أصوات هذا امخرج. 
أ ويتمٌ حدوثها باندفاع الحواء بطريق التنفس من الحلق » إذ الشفتان 
/ مطبقتان » والحنك اللين منخفض ليمرٌ المواء بطريق النفس نحو فراغ الحَيشوم . 
واللسان ني موضعه دون أي تعبير» والوتران الصوتيان يتذبذبان إذ يُسمع صوتها 

ويشبهه في الإنكليزية صوت 2" في نطق الألفاظ : 

0 51:811 ,عترم ,عع1ة23 


0 94 

و 0 م 3 حوم 

ب ستعافا : وهى سد اصلا ويدلا وزائدةَ 

راي هي تستعمل أصلا وبدلا وزائدة . 
زعمى 


ءٍ ' 
ل ققد أبدلت هن أريعة ألورن. ,. : ع : فم : ١‏ 
0 : كن اربعة اخرضا: فوع ل» باء م. مثل : فم: فوه. 
عمر 0 يك عير ة عتبرء شباء» منبر. بنات فر أرمد + ينات ثرء أريك.. 


كا 


631017 23105) لاط 56317170 


وروك ابو عمرو الشيبات + ها ولبك رأنّما على هذا : رأتبا. يريد مقيا. ومثله : 
طامه : طانه ٠‏ أي جبله . ْ 

وهي لي مثل : من معلك ٠‏ من محمد . مدغمة بعد إعلال النون بقلبها إلى المي . 

- وتزاد في المواضع الثلاثة من اللفظة . مثل : مشهد . ملقط . عرمس. 

و 
ولاس كلق . كس ع الى ع كه ان ند ا عرء 

هرماس »© فقن مع عور اللهم ائمء انهاء فم ء جيجم : بهم ١‏ 
هما . وزيادتها في الاسماء خخاضة . وهي في الافعال شاذة » مثل : تَمَْرق » تمَسْلم : 
ا 

جب ظواهر لهجية : روي إبدالها من اللام في الحديث : ليس من امبر 
امُْصِيام في سفر: ليس من البر الصيام في سفر. 

وروي مثل : مكة وبكةء: نغم ونغب ععنى جمع جرعة . 

00 عت 00000 ِ 5 . , ع .ا 

وروي ثي القراءات إخفاء صوتها عند صوت الباء في مثل : وقوهم على مريبهتانا 
عظيما. ولكي لا يعلبعد علم شيئا :' مريم بهتاناء يعلم بعد. 

وذكر قَلبهَا نوناً إذا جاء بعدّها حرف شديد» مثل : انتّقِم » انتطل » منطر : 
امتقع , امتطل , مفظر. 

وذكر قلبها نوناً أيضاً وبعدّها صوت حنكي مثل : أنقع » أنّرث + ينجر : 

وروي مثل : خرمش وخمّش . 

و . 5 4 5 9 ا اي الم ووه 
ونُسمع في نطق بعض اللهجات بالشام وي البادية مفحمة ولا سما لمشددة 
' 9909072ظ 

مثل : 1 الخبر» محمد . مروان. 

وبعض صور الإبدال لهجات وبعضه للتناسب الصوني » وبعض ثالث شاذ . 


١ 


501 للق 2) لاا 5631150 


١‏ ا 102:07 يبيب يبي يي ييل ا لت يي كاج :5718 ١‏ 7 : و 
4 


د ما روعي فيه : روعي فببا وهي ساكنة عند باء أو فاء أو واو مثل ١‏ هي 


فمها . لكم وعدء هم بربهم. احكم بيهم . تركهم في : بيهم وليد. إظهارهى 
خشية الاخفاء أو الاإدغام لانحاد احرج أو قربه. 

وإذا كانت ساكنة وأتى بعدّها ميم فإنها تدغم ويظهر التشديد متوسطا . والغنة 
٠. 5 7 ١‏ أ : ؟ 5 2 ١‏ | 
في الساكنة مثل : لكم ما سألتم » منهم من يؤمن لهم ما يدعون. ْ 

ويبين تكريرها الذي ينشأ من إدغام أو من غيره ؛ ولكن ع 0 ظ 
موسا ركذا الثة آي السائتة , ل بسع با لواو ظ 

هو 77 
وف هديل الام . 

و- فصوت الم شفوي خيشومي مجهور . 

#نحب واشير أصوات هذا المخرج هو الواو. 

وبعض الباحثين يتناولونه على أنه حركةٌ أو نصف حركة . بيد أنه لما استعمل 
أصلاً وأبدل من أصوات هي أصول في الفاظها زم أن يذكر بين الأصرات الثابتة ؛ 
وإن دعا بحثه في موضع أخبر هين الأعواث عل آله جركة أو رضن 82. 

5 ويتم حدوته باندفاع الحواء نحو موضع مخرجه إذ الشفتان مستديرتان. 
واللسان م تفع في أقصاه باتحاه يلت اللين الذي يكون على حاله من الار تفاع ء 
ليسد طريق النفس ممق الاق ع فشك : ويتذبذب الوتران الصوتيان ويسمع صوته 
محهورا . 
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ويشبهه ي الانكليزية نطق صوت "و" وصوت ”ناه“ في مثل : 


00] و/2010 ,7018 ,2011110 ,115 ,111 ,0120 طاتها رع 


ب استعالها : تستعمل أصلاً وبدلاً وزائدة. 

وتبدل من ثلاثة أحرف : الهمزة والألف والياء. 

أ فن الهمزة أصلا وهي مفتوحة وقبلها 0 و فكدق لتقلاب لوا 
جون» بورء يضرب وباك » وقراءة أبي عمرو : السقهاء ولا إنهم هم السفهاء؛ : 
جونء بوؤرء يُضرب أباك , السفهاء ألا إنهم هم السفهاء». 

ومن الهمزة المبدلة : وحّد عشّر » يضرب وناة : أحدّ عشرء يضرب أناة . ومن 
هر نانيك الجّدة من أن : عساواة» سعراواك» ختساواة: سراء: 
صحراء » تلفسا 

ومن الهمزة الزائدة : غلام وحمد » بكرم وصرم : غلام أحمد ‏ يكرم أصرم . 
دل من الألف ثلانة أنواع : الف أصل ؛ إلوان ) لدوان » إذاوان : إلى » لدى » 
إذا : أصل مبدلة » من همزة : أويدم » أويخرء أوادم » أواخر : آدم » آخرء مبدلة 
بن ألف مُيّدلة من واو في الإضافة : قنوي » عصوي : قناء عصا. مبدلة من ياء في 
الإضافة : فتوي » رحوي : فتى ) رحى . زائدة في التصغير : خويتم : سويبط : 
خاتام , ساباط . 

وتذل من الياء » وهي ثلانة أنواع : أصل : موقن » موسر . اين ) أيسر . 
وعند تحركها والياء لا تُقلبان لقوتهم| بالحركة : غير» بيض » عوض : جمع غيور ‏ 
وبسوض . مبدلة في : ضيراب » قيتال مصدرين اخرجا على الأصل من : ضار ب 
قائل. زائدة في: بوطرء بوقر: بَيْطرء بيُقرء وذلك عند بناء الفعل 


للمجهول . 


١ "6 


ْ 51 لاط 563000 


ابعة 0 حوقل . ) طومار. جدول . 
كت زبادتها ألا لدلك 1 تهمز : 
ول اللفظ ثقيلة . 


7 وزيادتها ثانية وثالثة 5 
خروع . و1 اعلوط » حي فونه عضرفوط ٠‏ وثْر 
: وقتتاء وحدء وشاح » وهي 2 
#ا د وللمميا بين أحرف المعالي ا موي للعطف : ا سعد 


افكت : أصك. ع إشاح : 


وأحمد »؛ وبمعلى (مع ) مضدى وشروق 
وللقسم : والله لأصلين. 

جد طلواغيها الليبية : : يُعد بعض نطق إبدانها من اختلاف اللهجات : 
الوكنة » القلنسوة » امرأة قصورة » حنوت : الأكنة » القلنسية » امرأة قصيرة أي 
حبوسة » حنيت . 

ونُطق صويّهًا في بعض القراءات موضع صوت الألف : الصلاة» الزكاة» 
الحياة . وفي هجة بعض مناطق ببلاد الشام وي الجزيرة العربية لم تزل واضحة حتى 
اليوم كما هو الأمر و نطق أهل اللاذقية وحلبون وشهال الجزيرة العربية مثل هذه 
الألفاظ : خالد» داس ضاي ؛ ا 

وذهب بعضٌ الباحثين إلى تعليل نطق الألف مفحّمة بصوت الواو» بمجاورتما 
الأصوات المفخّمة» وأن هذه الظاهرة قديمة(" . 

وقد لحيق هذا الصوت تطور في أكثر اللهجات فامسى حرف مذ ولين مثل : 
صوت » عون » نوه : صّوت » عون ) و ديقي على عا كان هليه قي كابر عن 
مناطق ساحل بلاد الشام في مثل: ذوق» عيني» لون » خَوئي . ْ 

وسقط صويُّهًا في بعض الألفاظ مثل : بدّي » فسط : بودي » في وسلط . 
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00050 0 مجه 


وأبدل صوت الياء منها كا أبدلت هي منبا في المفى عثل ؛ أزود : قئمة» 
صباغ » عياة ء الأكبو : 5 قويمة , صواغ . أعواد . 


-_- 


د ما روعي فيها : تب بين هي وحركتها دفعاً لإبدالها همزة ولا سما إذا كانت 


مضمومة أو مكسورة : وجوه نضصرة » تفاوت الناس بالفضل » نفقتك من وجدك ء 
لكل وجهته . 

وتبين. إذا انضكت لالتقاء الساكنين أو بعدّها واو أخرى : اشتّروا العلم 
بالتقْس» لا ترضوا اللؤم. ماوؤوفي في موعده ماووري عنه. 

وتُدغم إذا كات ساكنة مقترعا ما قلها وبعدها واو في الواو التي بعدّها 
بتشديد : بلوا وَليهم البحال وَالِدَنَ » انوا وامنوا. 


2 #2 ون -0 يي : 2و 
“د مدشيمة ومكررة: لقاؤنا غدواً وعشياًء نَووا وجداء سووا وضعا. 
ومين 
و مش و عير سسددة والأول عقسموبة واقالية ساك 7 للثقل : يلو 
أمدقاءع اثووا الكسر. 
| وا صدقاء © ابو 
رؤوسهم » سكو 
كلمتين بينت أكار عروك اركب ووضع 


علية 1 
إذا كة في و 
1 تكررت متحر ا 


له كرسي » وني حقهء د العفو وأمرء هُو ومن معه 


َ كان ء فوأ هناءة ا 
ذلك مكار إنيزاعها مشدحة في كلدة أو "كلستين + ميا « ه») حبوا 


و 2ه إليآ 4 0 5 ل 
3 امات 0 5 . ( سة 6 
وتبين مشددة مفردة مكسورة للثقل : يسوي الا رص » يموي توص 
له الأمر يُخوفونك . 


١5 1/ 


25 لاط 56317170 


ااام سس تود 


ا 


]5 ها 8 2 كك كد / ١ ١‏ 37 5 
وكذا متكررة أولاهما ساكنة قبلها نممة : امنوا وعماو الات لوجر 
ين ببس ما يشبه صوئها في الطبيعة : اخر صوت مواء افرة ؛ واخخر صونت اعواء 


و-- فصوت الواو شفوي محهور. 


١ م"‎ 


5 لاط 5680160 


5 المخرج الخيشومي الأنني 


وله صوت واحد » يُسمع في نطق النون والمبم الساكنتين والتنوين. 

ويتِم حدوثه باندفاع الهواء بطريق الأنف من الحلق». إذ الحنك لبن 
منخفض » ومؤْخرٌ اللسان مُتحدّب يلايس ذلك الموضع من الحنك عند النطق 
تلك الأصوات » والفم مغلق , والهواء ينفذ بطريق الأنف » والوتران الصوتيان 
يتذبذبان . 

ويضية أن الاتكليرية حيرت "8" في عواقيع من الألفاظ . وينشأ من الغنة 
عدة أنواع بحسب يحاورة الأصوات للنون » مثل : 


وك" أياد ,1111861 رعصلا كلما رع متعصاءط 5128 ره علصنها ,عتناملا 


اسرا. 007 ت الء- و 5 
ب استعاله : يبدو استعاله في مييز صفات الأصوا وأدات 
عند نطقها وهي أصوات : نون والمم الساكنتين والتنوين » ولا سيا عند إد 5 
9 8 0 اق 1 وده (اء ف ١‏ 51 
وإخفائها في بعض الحالات . وذلك واضح في ذكر ما نقام من وظيفة 0 9 
والتنوين من مثل حنكة التنوين لالتقاء الساكنين مطل حركة التنوين في كرء 
, 7 1 0 'قه بين النكرة والمعرفة . 
وإلقاء الحركة عليه » والفصّل به بين اللركاتء وفرقه بين النكرة والمعرفة 
ْ ْ ن وفيا لخائت. وظيفته. 
بد آنا ها بل ين دكر شبطدء يونا يدعي ليه توي لخانب و 


جب ظواهره اللهجية : ليس 
بعض أهل العلم والناس في إظهار صوته أو 


سد 5-961 
إخفائه عند محاورة الحروف الي يسمع 


ل 


15 لاط 5031770 


0207 عت ف ةا ااااا007اااااااا0ا0ايايا0ا0ا0060606060606060 الي م 
- 0 


فها بعص أنواع الأصوات , وإبدال أحد تلك الحروف عند أاصوات أخرى حرفا 
اخر كإبدال النون عند الباء مما : العنبر.» جلب 


ست ما روعي فيه : ويحتي صوت الغنة إذا لقي صوني الراء واللام يعد إدغامه 
مواواعتيا يب ا ين لبه » بديع وني » مرحبا وباب مزة 


ولكن يبقى صونة قِ أحوال الاإدغام الآنية. 


عند يحاورته لصوت الم سواء أدغم أم لم يُدغم : عانق مارك عدل مكين: 
نور مبين. وهذا الاودغام إذا وقع لقرب امخرج » ولأن في المبم غنة . 

وعند إدغامه 5 صوني الواو والياء : عظيم واحد » روففق ا كتاب 
بدىء خلق يُسمو. وذلك للمشابهة بين العُّنة وحرني المد واللين. 

وعند إبدال النون الساكنة والتنوين لدى الباء مها » » لأن صوت اليم فيه غنة فلا 
لصن إخبار ينه م . وذلك للمشاركة 

وعنئد إخفاء النون الساكنة والتنوين جوار كي عريات الحلق والشفتين : ا 
حاء » مَن كان ء سعيك كبآء » وي 14 ٠‏ ويخرج ويه علةالة ون الخرني ؛ 
وذلك أسهل في التطق ) لأن النون والتنوين مخفيان عند تلك الأحرف » واللسان 


يعمل عملا واعيدا : إذ ينطق الصوت الذي بعدماء ويُسمع صوت العْنّْة في وقت 
واحد تمريبا. 


- 5-6 ما يشبة صوته فق الطبعة ؛ : صوت الَحُلة وهي في الهواء » أو صوت 


مول كهرباني صغير أثناء. عمله 


حل 


031111 ) لا 5600 


و فصوت الغنّة خيشومي أنفي بجهور. 

فنلك هي مخارج أصوات العربية بحسب نتائج البحث الصوني اليوم . ومذاقها 
في اللقة المشتركة وفصيحة الثرات + مع ملاحظة ظواهر التَطور الي تلحق اللغة على 
ألسينة الناس » وضياة ذلك بمثله في اللهجات القديمة » كما جاء ذكرّهًا في التراث . 

ولا شك أن فائدة هذه بيات مقتصرة على الجانب النظري بالرغم من محاولة 
القرن بين كثير من جوانبها بأبرز زه نج البحث الصوبي ومناهجه ولا سما في الاونكليزية 
والترجّم عنها وعن سواها وبعض البحوث القيمة التي أنجزها علماء في هذا 
الاختصاص » ودراسات استشراقية للدرس اللغوي بنحو عام لها ميزاتها » و بمألوف 
الأذن اليوم من اللغة وما يستعمل منها. 

وى أن يتاح مثل هذا الحانب من الدرس اللغوي فرصة بَحَنْه العلمية التي 
تستعين بالوسائل المتقدمة » ولا سما الْخابر اللغوية والحاسب الالي. 


١/١ 


51 لإ 56310101 


الفططال اام 


الوحدة الصوتية في الصيغة 


»جم اخ اخ 0 1صاحجد جما ءاة» ”ا لايجمو مد لد حملا جد ة 06*” لاصداممد صوة 


الوحدة الصونية في الصيغة 


هل تم لنا بدراسة أصوات اللغة صفات ومخار ج هذا الحانب من اللرس 
اللغوي ٠‏ أعي الجانب الصوني . كا يُفيد تعريف اللغة , 
اخترنا تعريفه للغة » أو أن هناك يَتمّة تمن 
الحم ؛ وما قيمئهًا ؟ 1 


؛ ولا سيا عند ابن جني الذي 
الببا في دراسة الأصوات . وما تلك 


فقد استوفينا في دراسة كل" عر م م. ع 1 5 
ستواينا في دراسة كل مخرج من مخارج الأصوات تقريباً الأمور الآنية : 


زنيب الصوت فيه » وأصله » وصلئّه بصوت مثله أو بنش عنه في الأسرة اللغوية التي 
تنسب إيا للا العرية إن وجد ذلك ؛ وآراء أهل اللغة في ذلك . وتوضيحها 
سمي 8 لزم ٠‏ ثم كيفية حدوثه منتفعا بنتائج البحث الحديد . ومقارنته بلغة 
اجنية إن وجد . واستعمال الصوت في ألفاظ اللغة صيغة اي من حيث المبنى , 
وكذلك من حيث المعنى إن كان الصوت يُستعمل لمعنى . واللهجات التي تَضمِّي 
ل لغة الات والفصيحة المشتركة وبعض العاميات قصد الإشارة إلى المؤبّرات 
انخخلفة في أصوات اللغة . ما كان قدياً ولم 


يزل مستمرا . وما استجة ميا ؛ والوجوه 
التعاملية 


ط' مع الصوت في بعض مواضعه من الصيغة اللفظية أو محاورته الصوتية 
المعينة ؛ وهو ما يعرف بالجانب المعياري في الدرس اللغوي الحديد . 


ْ ظ : وشبهه من 
اصوات في الطبيعة 3 خلاصة لمخرجه وصفاته . 


فهل يقابل عزل] 1د معيو لفظط «أصوات» من التعريف عبارة عن 
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53 لإ 5063100 


1 << 7ي--ه<<ا4ا/ا4 64 اذا الوا 7خ ”1 عط ليبن ستاك 6ه 


ْ | ْ 
ٍ اللقة فون مهملها ٠‏ » عدة وحوه من المسموع . 


الألفاظ . ا تتضمنه من مستعمل 
0 اللغة» وهذا مما يطول عدا ». 


وإدراك"" وذلك كان يقود إلى استيعاب جميح 


ويلاحظ هذا النقص فما تقدّم من جوانب دراسة الصوت » ولاسما استعاله من 
حيث المبنى والمعنى . والوجوه التعاملية مع العبونت أو لجاب لوي فمد كان 
كثرُ ذلك ختصراً لا يعدو بعض وجوه مسموع نطق صوته في صيغة لم و 
يعني هذا تناول وجوه مسموع الصوت وتتيّعها فذلك شيء المعخثة في الفمرة 
السابقة » ولكن اختصصته بالبحث والتوضيح من حيثث أبرز اثار الصوت اللغوي 
يٍ الصيغة نوعاً ومسموعا أ وتشكيلاً ووظيفة. أي دراسة هذه الجوانب للصوت 
اللغوري مركباً بعد أن درسناه منفرداً . 

ومتابعة هذا مِن تمام دراسة الأصوات بحسب تعريف اللغة بنحو عام » و 

يقي كل أنظمة الغة لي تواضّح علياالجتمع لتبى بناء خاصاً تحظى 8 

رع ليه عر كل عام يا باضه ميقا مد لاير ظال لديا 
به على وظيفة أخرى مِن الوظائف التي يشتمل عليها جهاز اللغة». واتصال هذا 
بعضه ببعض إنما هو تحقيق لوظيفة اللغة في الحياة . 


والأخذ بهذا الحانب من دراسة الأصوات هو إتمام لعمل بدىء به ولما ينه ؛ 
أو تم نصفه . . وأولُ هذا العمل هو دراسة المخارج على نحو ما تقدّم . ويعرف هذا في 
الدرس اللنري بغصطلع «الأسوات؛ وهو في الإنكليزية “و 0011م * ' وتتمتّه هو 
فرايسة تسوعات للق أرواتك اخار ج في اللفظ وما 5 من اثاره قبل قليل وهو 


1 12121 »> > >»لب41ييضك 
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. ١١7 (؟) انظر حوليات كلية دار العلوم‎ 


١/5 


05 لا --0 


ا يو بمصطل:« الصوقيات »وهو في الإكليزيةبووه دولا 31 رع ةن 
: باك ل كسيان إل #علوات البحك .+ بوكلاسها مرتيط. بماس. 54 
عليه. فادنه| واحدة وهي أصوات _اللغة ء وغدقها الس بع ني عا 
الأصوات . والفرق بينم إما كير يٍ المممج والطريقة . ومن لم لا وز الفصل نبا 
أو عَزك أحدهما عن الآخرء شأنها في ذلك شأنْ الأحداث اللغوية التي هي موضوع 
البحث فيهم| ( وغيرهما من علوم اللغة) . فهذه الأحداث ٠‏ كما نعلم مكونة من عناصر 
صونية وصرفية ونحوية إلخ. ولكنك لا تستطيع بحال أن تفصل نوعاً من هذه 
العناصر عن العناصر الأخرى » اللهم إلا عند التحليل اللغوي على المستوى المعين. 
على أن هذا التحليل الحزئي محدود بوقت وهدف. وليست له في الواقع قيمة عملية 
ما لم تنضم تا نحه إلى نتائج التحليل على المستويات اللغوية الاخرى . 

وإذا كان لنا أن نفصل بين الفوناتيك والفنولوجيا فإنما يجوز ذلك في حالتين : 

6 عيقك الخرش الخاص لمناهجها وطرق البحث فيهاء» ونحديد الاإطار العام 

؟ عند التحليل المرحلي للأصوات. فقد تبدأ بتحليل فوناتيكي » م تعقبه 
أن عيدا التعليل نفسه محدود وموقوت . فالتحليل الفوناتيكي 
الطريق » ولا تعدو أن تكون خطوة 
رجل الفوناتيك حين بمارس هذا 


بآخر فنولوجي . على ش 
الصرف ليس هدفاً في ذاته » وإنما هو خطوة في 
ة لغرها م٠‏ الخطوات أشف الى هذا أن 
نهد اكيريها عن 0-5 رطا ليما 0 
التحليل الضيق لا يستطيعء أن يتخلص تماماً من التأثير الفنولوجي الذي قد يتمثل » 
عل أفل تسد : عا عري قي تمي من القزر وشات فتولوية ارجع أي القانيا ناك 
انطباعاته اسه > عفيرة السابقة أو الحالية بأصوات اللغة الي يقوم بدراستها» . 


5 ماعن ل0 121 
)0( انظر 4 ,2 رو ناو تناع صنا إوعنع معطا 16 م 


./4 انظر علم اللغة العام » الأصوات‎ )(١ 


١ //ا‎ 


7 511 لاط 50631710 


وكلام دانيال جونز على الفرق يبن الأضوات الضابية والأصوات الضاكة بهد 
اضمون هذا الفصل. فهر يذكر ثلاث خصائص لذلك الفرق هي : طول 
الصوت . ونبّره ونغْمّته 7" , 

وفيا تقدّم من كر صفات الأصوات ومخارجها رفة ما للصوت المفرد من 
خصائص . وعند الكلام على عنصر استعاله ذكرنا قثا من شسائضة : وهو ي 
الصيغة سواء أكانت لفظاً أم جملة . وأرى أن ذلك غي ركاف فعدت في هذا الفصل 
لأخص هذا الجانب من الصوت على ما وضّحه مفهوم الفنولوجيا في الفقرة قبل 
السابقة: 

وكل صوت يحُتلف موقعه من اللفظ بحسب صيغته فهو فاء أي في أوله مثل الراء 
في : رضي »؛ رسم » رمان » رجح . . وهو عين أي في في وسطه مثل الهمزة في : سأل . 
داب » زوءام» فؤادء تثق , وهو لام ) أي في آخره مثل العين في في : رجع » مع ) 
جامع » واضع . 

وهذا الاختلاف في موقع الصوت بُغيّر في خصائصه ويؤثر فيه. ومن ثم فإنه 
ينشأ منه عدة أضوات متباينة ف السمع . وهذا تباين أعغوال الصوت الواحد 5 
3 الكلام الفاظاً وجملاً. فالصوت9) ١‏ امتحرك حشواً بيس #اللسعرك أولا ,أو 

لا ثرى إلى صحة جواز تحفيف الهمزة حشواً : وامتتاع جواز تخفيفها أولاً . وإذا 
اختلفت أحوال تروف حسن التأليف ٠‏ وأما إن كانت عين الثلاني ساكنة ديدي 
غير هذا . ذلك أن العين إذا كانت ساكنة فليس سكونباكسكون اللام . وسأوضح 
لك حقيقة ذلك لتعجب من لطف غموضه . وذلك أن الحروف ف الساكن ليست حاله 


)١(‏ انظر 74 ,2 ...زه عصزا ايده مم 
(؟) انظر الخصائص /١‏ لاه وانظر أيضاً 
4 ,2 ,عوسنطموئ 8نمة | 2020 د5عممءعزعو عناونيومنا عط 


١/4 


31205911 2) لاط 563150 


5 اا ١‏ 
الملا كيده 
١‏ 2# 


مس سم سمو يس سيم 2 مس - 


إزا أدرجته إلى ما بعده كحاله لو وَقَمْتَ عليه . وذلك لأن من الحروف حروقاً إذا 
ونفت عليها لحقها صويت ما من بعددهاء فإذا أهركهًا إل ما بعتها بين للك 
الصويت وتضاءل للجس نحو قولك : اح . أص'ء اث . افْ, الدء فإذا قلت : 
رد ويصبر ويسم ويثرد ويفتح ويخرج خفي ذلك الصّويت وقلّ وخفّ ماكان له 
من الجَرّس عند الوقوف عليه . وقد تقدم سيبويه في هذا المعنى بما هو معلوم واضح . 
وسبب ذلك عندي أنك إذاوقفت عليه ول تتطاول إلى النطق بحرف آآخر من بعده 
ني عليه » ول تُسرع الانتقال عنه » فقدزت بتلك اللبثة على إتباع ذلك الصوت 
زاه. فأما إذا تأَهْبَتْ للتُطق بما بعدهء وتييأت لهء ونشّمت فيه فقد حال ذلك 
يلك وبين الزققة القي. يتمكن فيها مِن إشباع ذلك الصويت » فيستهلك إدراجّك 
ايأه طرفاً من الصوت الذي كان الوقف يقره عليه ويسوغك إمداذك إياه به». 


لصوت بحسب اختلاف موقعه من الصيغة عدة وجوه مِن النطق » يمجمعها 
كنًّا الصوت نفسه. ويُعرف هذا في اصطلاح علم اللغة اليوم بالفوتم 


#2 


ع 8 و 
مورعووهطعم 9ع أي وحدة الصوت أو الصوت ذو النطى المتعدد. 


واختلاف مخارج الأصوات وتعدّد صفات الأصوات ثم تأليف الكلام منها 
بوجب مثل هذه الظاهرة . وما بين الأصوات من مشابهة وبمائلة أوجد سلسلة م 
الألفاظ الي ترجع إلى اختلاف اللهجي وسياق النص وائتلاف الكلام » وبي آثر 
هذه الظاهرة في الصوت اللغوي عند صاغته في اللفظ والجملة'" . 


ء 5 5 112 5 | ٠.‏ 
وإذا أمكن أن يعد اللغويون وحدات هذه الأصوات فيا نسميه اليوم. روف 


0( انظر 9 ,2 ...طوتاعص8آ عن عستاكننه حذ 
17 |( نظر 7 ,ظ ...طوناعد8 4ه زناه تنك 


١ / 


501 لقت 2) لاا 5031150 


: 08 : 100 الاستعال وشاذه ل" فإن البعدىق 
المجاء وأن ينوا بها نا وأربعين» ما يين مطرد 5-9 
ْ ٍ 3 2 5 الكلام قريب من اللااستحالة ' ولأن 
في كل وسدة علياء وي ركه يا لان 00 ْ 
ذلك كان يقود إلى استيعاب جميع اللغة» . بيد أن كثيرا ع د عرص له 

٠ :‏ 1 غ يف القرات ) 

ولذا فسوف نعرض لظواهر هي من شأن الدرس اللغوي » وتكون مثلا يمكن 
الاهتداء به في بحث الوحدات الصوتية مركبة . 

: أنواع الوحدة الصوتية‎ ١ 

لا تخلو الوحدة الصوتية أن تكون أحد صنفين متحركا أو ساكناء وكل 
الوحدات الصوتية يحري عليها السكون والحركة بحسب اختلاف موقعها مِن 
الصبغة. وتتفاوت الوحدات فيا بها نيا كنة ومتح ركة . 

والوحدة الساكنة إما هى مبنية وإما هى متحركة 5 أاسكنت . وإذا جاءت 
سا كنة مبنية وكانت بأول اللفظ احتاج صنف منها إلى حركة تلحقها ليتمكن النطق 
بها مثل وحدة النون والخاء والباء والمبم والثاء واللام في الصيغ الآتية + انبرض »ع 
اخضوضر » ابنة ) امروء ء اثنتان » الفتى . 

وإذا جاءت حَشوا لم تكن في حاجة إلى حركة كرا في الصيغ المذكورة من وحدة 
المم والكاف والعين والسين والباء : عمرو» بكرء نان » مستعد » لبلاب. 

وبجيء أخرا في صني الصيغ أي اللفظ والجملة » ويحتاج بعض أصنافها إلى 
١‏ ا : 9 
خركة أو جزء من الحركة في الوقف بحسب ال حاجة التي تلازم المعنى في الاستعال : 


)١(‏ انظر كتاب سيبويه 1/ 404 وأضواء 
8 3 : وضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 754. 
(450 القثر مس عبتاعة. الإنترالية 10[ . 


الذالا 


311752117 ر) /اما 530 


وذلك في مثل وحدة الدال والفاء والسين والهمزة والألف في الصيغ التالية : 
اكنتتميك 6 الخوف » وسوس » القياه + الور . 

والوحدة امسر ةا #ذاك. يعرضن اعا لبها الخركة أو يقصرها أو يقيفها في 

فم| وقع بأول السبيقة عل وسلة العين والقاف واللام والشين في الصيغ الآتية : 
علم ٠‏ قطع , العتقن سر واتشصصر حركات هذه الوحدات 5 صيغها الحديدة 
التالية : لِعلم . بقطع » كلبس » من شكر. 

وثما وفع توا مثل وحدة الضاد والكاف والتتاء واكاء 5 الصيغ التالية : 
عضد ع وكن: عتب » سخط . وتشيعق: حركاتبا في صيغها الحديدة : عضكء: 
واكف» عاتب »2 أسيخط , 

ووقع أخيرا مثل وحدة الهمزة والطاء والنون والياء في الصيغ الآتية : وجه 
وضي 2 »؛ المارب 5 ايرس 0 الصخرة مبوي . 

وجانتٌ من هذا الاختلاف في الوحدة الصوتية صبغة إنما يرجع الى قدرة النُطق 
التي تبدأ قوية» وتأخذ في الاضمحلال . » ا عرض للتفس من استهلاك الأضصوات 


)01 . وهذا يعني أن أول اللفظ يكون أوضح من أجزائه الي تتلوه » أي أن الوحدة 
الصوتية قي اللفظ والعبارة لها من الوضوح والقوة محسب موقعها. 


ولاختتلاف الحركات التي تصحَب الوّحدة الصوتية وتلحّقها وتسبقها أثْر في قوة 
تلك الوحدة أو ضِعْنهًا » وي وضوحها أو غموضها. 


(49 انظ الخساسن 71١‏ #2 . 


١4م١‎ 


11 لاط 5631750 


إثلق ل وقُز سس 22 


>" الصيغة والتشكيل : 


ولا يع هذا التأثير ني الووحدة الصوتية وهي مرق ولكن في حال ائتلافها م 
سواها في بُنى اللغة» أي وهي مصوغة سواء في ألفاظ أو في جمل » فين ذلك 
أن(" «ومثال فعل أعدل الأبنية » حتى ب وشاع وانتشر. وذلك أن فتحة الفاء 
وسكون العين» وإسكان اللام » أحوال مع اختلافها متقاربة » ألا ترى إلى مضارعة 
الفتحة للسكون في أشياء . منها أن كل واحد منهم| هرب إليه مما هو أثقل منه » نحو 
قولك في جمع فُمْله وفِعْلة : فعُلات » بضم العين نحو غُرّفات » وفعلات بكسرها نحو 
كسيرات » ثم يُستَثقل توالي الضمتين والكسرتين» فيّهرب عنهما تارة إلى الفتح . 
فتقول : غَرّفات وكسرات » وأخرى إلى السكون فتقول : غُرّفات » وكسرات». 


ونختلف الصيغة في وحدة من وحداتها. وريًا اتتفقت في كل صيغها. ولكن لا 
بد من اختلاف الدلالة » وإن تقاريّت في بعض جوانبها » فن ذلك صيغة «فعل» 
باختلاف حركة وحداته في مثل : الدّهن المصدر والدّهن الاسم ودمّن فلان رأسه 
بالطيب » ودهن أجيره بالعصا يدهَئّه شرية با ١‏ . والقَطر جمع قطرة ومصدر . 
والنطر لقانب يقاك ؛ : ما أالي على أي قطريه وقع ء أي على أي جانية . والجَل 
شراع السفيئة » والجل أيضا : مصدر جَل البعر يجله جلا إذا لله . والجل جل 
الدّابة » وجل الشيء معظمه . . والعم الجماعة » والعمّ الطوال ٠‏ مخيل عم . والقفل ما 
ببس من الشجرء القفل من الأقفال. 


ومنه اخوتلاف وحدة الممم والعين والخاء والراء والهاء والطاء قُ هله الصيغ : 


(1) انظر الخصائص /١‏ 5ه. 


تيل 


مك 


ا 


. 


51 لاط 56300 


الشمّع والشمّع » والشعر والششمرء والصَتخر والصحر . والمّء ع. وا 
0 0 اسل 0 لفرع والفرع امهم 


وعلى هذا كان مبنى اللغة . . وربما تكب مستعملو اللغة بعض ذلك ٠‏ فحرّكوا ما 
هو ساكن أو سَككوا ما هو متحولة فض واضح . مغل "' , إسكاهم ثم سل 
وعجر وعَضَدٍ وظرف وكَرْمَ َعَم وكنْف وكيد وعصر. .. فهل هذا ولحوه إلا 


لإنعايهم التطر في هذا القدر اليسير المختصر من الأصوات فكيف با فوقه من 
ا حروف التوام , بل الكلمة من حملة الكلام» . 


#- قرب مخرج الوحدة وبُعْده : 


ومرجع هذه الظاهرة إلى مرحلة كانت اللغة فيها قد استقرّت أبنيّهًا وصيغها. 
ونم الإلاقها من أصبوات فد اميه ماع اتسين ٠‏ تحو: هعاء 
3 وكق... وكانت الأصول وموادٌ الكلم مُعرّضّة لهم » وعارضة حل 
جرهم ٠‏ جرت لذلك عندهم مُجرى مالو مُلقَّى بين يدي صاحبه: وقد أجمع 

افك بعد دون بمظمه + قير ردت بوزاقد < قاد البلا”ه| طلا حتهم توكيب] ماقي 
تأليفه » ثم ضرب بيّده إلى ما أطت له من عُرض جيلده » فتناوله للحاجة إليه » وترك 
البعض » لأنه لم يرد استيعاب جميع ما بين يديه منه » لما قدمنا ذكره . وهو يرى أنه 
لو أخد ما ترلة ‏ مكان أل ما أذ لأغثى عن صاحبة» ولأدى في الحاجة إليه 
تأديته » ألا يرَى أنهم لو استعملوا لجّع مكان نجّع » لقام مقامه ؛ وأغنى مغناه». 


.107 ١1758 انظر إصلاح المنطق‎ )١( 
ه.‎ /١ (؟) انظر الخصائص‎ 
4 /5 انل الخساس‎ 9 
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١ ١ 
56317750 /إ‎ 00502111 0 


وشهذا لزم مراعاة رف مخرج الصوت من مخرج سواه 000 عر » الصيغة . 
فوحدة الحاء والكاف والياء والدال إذا جاءت قبل ألف روعي نطمها عد وه 
الخاء والغين والقاف والضاد إذا جاء بعدّها الف روعي نطقها مفخمة مغلظة . بيد ان 
الألق. بعدة احرج من 53 هذه الأصوات. وإتما ذلك حرص على طبيعة كل 
سورك كيلا يافلب إل كيه أو ليس يصوت آخر قريب » .ولآن الألف. صبوت 
ضعيف » لبس بحاجز بين الأصوات . ولذا فإن العرب لم تستعمل همزتين مُحفقتين 
مِن أصل كلمة . وتحرص على نطقها برفق ولطف » وتتكلف في نطقها مليّنة وبين 
ِينَ وإلقاء حركتها ف قل : اسأل + يزوف شيء» آدمء امن . هؤلاء . إن 
سواء أكان» أثذاء أثفكاء من أصلحء لم أردء الأمن. 

ويتكرر الضودت: انفسة في كلمة وكلمتين باتفاق الحركة و باختلافها » فيشكل 
ذلك في السمُع ويلبس في المعنى مثل : وله هوء عنده هدىء فيه هوانء 
وجوههم ء ألاه؛ يشبهه » أطع علياء انزع عنه » لا أبرح حتى » ربح حتى » من 
يشاقق ' لم يبق قل تشكك فيه » أتلق كبيرثا غ . 

وتتقارب الوحدة الصوتية مخرجاً مثل صوتي الحاء واهاء : سبّحه » وضّحهء له 
حق » ومثل صوتي العين والحاء : لا جتّاح عليك » زحزح عن اصفح عنه . ومثل 
صوني القاف والكاف : خلقك رضي » رزفكم في السماءء ارك قولى . ومثل 
صوني الضاد والظاء : النقض ظاهر هذا بعض الظلمء حض ظريفا . 


5 تشابه الوحدة الصوتية وتمائلها : 
وأدت الظاهرة السابقة الى ظاهرة التشابه واللقائل )١(‏ الي نشأت. عتا غدة 
)١١‏ انظر 217 ,ظ ...طوتاومط أه عصتائنه مم 
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.يه 
يذ 


1 لاا 0م56 


ظواهر في اللغة العربية » كيا هو الشأن في غيرها 
والإمالة والاعلال سواء اللهجي منه أم الصرف . 


| 
ومن ذلك : هذا نخل بل سرو بن صنوير , 00 
سعد ثم أحمد. . وبنات بَحْر وبنات مَخر. وابن 


من اللغات . ولا سما الاإدغام 


وكربان . و جعشوش و جعسوس . وفسطاط وفستاط وقَسّاط , 

ومنه مأ هو بتأثير السيياق واربه مارج الأصوات أو صماتها مثل : من 
قد من راق » هيتلقى : 7 هي يلقن ع مرضية » دعوة + اطرد » اظطلم : 
الطجع , ازدان » ادعى » دقر الصوق ع صبقت » صملق : السوق 2 سبقت »© 

ومنه ما هو قا كدر التشكيل الداخلي للصيغة مثل : قلت » بعتء مطاياء 
عطايا » قائل , بائع ) جاديات » حباريات » مغزى » مدعى » حمراوات ». 
ومراجعة هذا كله يوضّح هذه الظاهرة التي تم فيها حذف عين أول فعلين وتبديل 
الأصوات حتى استقرا على صورتبما » وكذا إبدال الهمزة في الاسمين التاليين بعد 
لب واويها ياءين » وكذا إعلال الواو والياء في اسممي الفاعل من : قال وباع , 
وكذا قل ألف التأنيث من اللفظين التاليين بتحريكهاء| وقلب الياء في الاسمين 
الأخيرين لق عو وار ألفاً وَفَلب الهمزة في آخر هذه الألفاظ واوا بعد أن كانت 
منقلبة عن آلف اللي 

وللوحدة الصوتية في هذا كله ما يُوضّحهاء ويكشيف عن خصائصها , 
واختلافها عن مثلها في مواضع أخرى » غير أن المهم فيها وضوحها في الصيغة » 
َ 8 : و أخ لي . 37 ل احتلاة 
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وتغيّرها . كا هو حال الهمزة المتطرفة في الأسماء عند التَئنية والجمع ٠‏ وأحرف العلة 
وإعلاها » وألف التأنيث وقلبهاء والاقتصار على ما لها من وظيفة وأثر في الصيغة , 
ه.-- وظيفة الصوت : 

فإذا كان للفظة صيغة تدل بها على معنى . وموضع في الجملة تُشارك به في 
الأداء عن معنى . فلا بد من أن تكون للوحدة الصوتية في اللفظ مثل ذلك الأثر في 
اللفظة أو أنها تشارك سواها في إحدائه. 

قوحدة الحمزة في مثل : أفعَل وأفمّل : أخصدء أزهر » أتتبء أقراً. ووحدة 
الممم في : مفعل » مقعول : هبرد. مثقب . معسول » مشروح . ووحدة الياء والتاء 
والنون تأتي أوائل الفعل الماضي : يدرس » يزعمون » تنعم » ترضين » نسعد . ووحدة 
الألف في : درع دلاص وأدرع دلاص أي ملساء لَينّة » عُذافر وجُوالِق بفتح أوله 
في الجمع وبضمه دون تغيير الصيغة في المفرد. ووحدة الألف والسين والتاء تلحق 
أول الفعل الماضي في صيغة استفعل : استعد » استمد » استكتب . ووحدة الألف 


في صيغة فاعل : نازل ء واعد » و ووحدة صوت الهاء بار العبارة : واماليه ,ع 
سلطائيه » كتاسه : واغلاميه 217 , 


فكل وحدة من الوحدات السابقة إنما دلت عرض . فا همزة في أول الصيغ 
لبلوغ الشيء حالة ما ء وفي ثانيتها لاإسناد الفعل إلى مَنْ يفعله . والمبم مكسورة لاسم 
الآلة » والميم المفتوحة مشاركة في تكوين اسم المفعول , وأَحْرْف المضارعة لتغيير زمن 
الفعل الماضي » والألف في تكوين صيغة الجمع ووحدات الألف والسين والتاء 
لطلب الشيء » والألف في «فَاعَلَ؛ لجعل الفعل اثنين فأكثر . واهاء لبيان الصوت 
الذي لحقها. وهكذا. 
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ولا نعدوها . لكدبا توحي بأشسباء عحمن هده الخاصة التلظيمية . وذلك واضح في شعي * 
مثل مصادر الأفمال الآنية على عثال الماها حال" كاه : عدر ستررة: يقر 
بطرة ٠‏ حوقل حوقلة ٠‏ دهور دهورة. فهي ملحقة بباب دحرج. فالأفعال 
والمصادر على نسّط واحد صيغة دون اختلاف. وهذا هو الشرط في وظيفة مثل هذه 
الوحدات اموي وهي تأي أخيراً . ورعا البق أولا مثل : ألنُدد لتدة 5 وألنجج 
بلنجح . وانقحل عنى الرجل ارم . و إِنزَهُو بمعنى ذي زهو. ومثله تُجفاف وهو ما 
بوصع على الحيل وقاية لها من الجراح ٠‏ وأملود وأظفور ٠‏ وإطريح وإسليح أوهما 
السنام بطول و يميل إلى أحد شبقيه . والثاني شجّر ترعاه الإبل فيغزرٌ لبها ٠‏ ويجمّم 
بن هذه الأمئلة شيئان تكرارٌ الوحدة الصوتية بآخر الصيغة . أني إتيان وحدئين 
مفترنتين . وهذا هو الأكثر. وتكرارها بأول الصيغة . أو محيئها مفردة وهو أقل. 

ونلاحظ أن هذه الصيغ في تمائلها أفعالاً ومصادر إنما هو تنظيم لأبنية الكلام . 
وهذا معنى الإلحاق . لكن معه غرضا آخر كا في وحدة النون في صِيّْ : انطلق 
ينطلق . احر نحم . بسمرنظم + يعمس . ومئلها وحدتا التاء والحمزة في : تهلل 
وإطربح . فكأن في النون استمرار معنى المطاوعة ؛ ولي التاء معنى وقوع الفعل في 
الزمن الحاضر. وي اهمزة الطول والزيادة. 

وهذا فلا تقتصر الوظيفة اللخوية في العربية على اللفظة أي الكلمة أو ما هو 
قرب منبا, وي معناهاء مثل حتروف المعاني » وعلى الجملة والعبارة توديان عن 
ايفن عسات حدثاً لغوياً. ولككن تتجاوز إلى حروف الماني لي كثير من 
صيغها, وكانت. في كثير من أسواها مؤدية عن وظيغة.؛ وهو ليه مللاحة 
يهن , .ووعل يفنا حَشوا مروف المعافي فحصّنوها بكونها حشوا . وأمنوا عليه 
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ما لا يُوْمن على الأطراف المعرّضة للحذف والااجحاف . وذلك كألف التكسير وياء 
اكيب لاد ا ا وقاطر ولي ا او سد 
ا لاب لك : 07 ويَابا المغيرة » وكثرة 19 
وغف.. فهذا ندلاك على ضنهم بحروف المعاني » وشَحَهمٍ عليها » حتى قدّموها عناية 
جاء أو وتطرها تمصي اع 

والحجة لهذه الظاهرة قيام الوحدة الصوتية مام الأخرى كا تقوم اللفظة مقام 
الأخرى . والحملة مقام أغيتبا» وهكذا !2 . وهو ما شرحته في محث : اللغة وسيلة 
ملابسة فوضحت هذا الحانب من استعال اللغة إذ يؤدي بعضها عن بعض لأسباب 
ودواع ذكرتها هناك . 
5 الوحدة الصوتية والدلالة : 

فهل يلزم عن الظاهرة السابقة أن يكون للوحدة الصوتية شأن أو ترق الدلالة 
وكيت. يكرن ذلك؟. 

لا بد أولاً من نبذ القول الذي شاع رَدْحاً مِن الوقت بدلالة الصوت المعنوية إلا 
في أحوال ضيقة معلومة مثل أسماء الأصوات وأفعالها. وبعض ذلك لا يقوى أمام 
حجاج المعارضين لذلك . 

ولا غروٌ أن دلالة الصوت مقترنة بموقعه من الصيغة . وفي ظاهرة وظيفته توضيح 
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لهذا الجحانب. فليست أحُرف المضارعة ابي تدخل على الفعل الماضي إلا لِتَوْثْر في 
0 فضلا عن تغييرها في صيغته وكتلاك ألن التكسم ف النضيةه وألف 


إن حروف ا لتفيد معئاه و 


بير توي 1 بتعيين 
صنفه ونحديد نوعه . 


غير أن حرص العرب على الدلالة أَدّاهم إلى العناية ينطق الوحدة الصوتية 
بممتضى موفعها من الصيغة . فين ذلك وحدة الهمزة إذا جاءت بطرّف اللفظ . 
ووقف عليها مثل : : شافع جعاء ع مشي د مين اع إيوة » يليه > تبي + > مسو . في 
ختلفة في السمع إذا وقَفَ علا » ولا بد في إظهارها من إطالة مد وحدة صوت امد 


واللين وصوت اللين قبلها , و إلا فإن الوقف سه كثيراً ين صوتها » ويتسيّب ذلك 
ي غعموضص المعق الذي تتصمنه الصبغة لفكلا وجملة . 


ووحدة اللماء ضعيفة لهمسيها وخضية فى التطق ع وترلكُ إظهارها وبياعها لبن 


بها من صوت الفتحة أو الألف التي لم تطل , أو لحقها جور مِن صوت بحاو . 
وبيانها مكررة في كلمة أو كلمتين يحول دون ذلك مثل : : له جاه . وبه قوه, 


جباههم مرتمعة , ألاه هواه . | كراههم طلم , 


وكليا وده الألك لني لا تعدو أن لين صدى قسة طالت في قراخ الحلق 
ولا سما إذا جاورت ضوا 5555 شديداً أو ونا ددا : فإذا 1 ل يف 
الشيء خفيت جدا حتى كأنها ل تنطق ٠»‏ مثل : باء » جاء » وضاء » للضالين . 


وبعض الوحدات تحرف إلى أخحتها في المخرج أو ا مخاورة لها » وذلك مثل وحدة 
الشين سبقئْها أختُها الحم » فلا بد من بيانها وإظهار صفة التفشي فيها حتى لا 
تتحول الى جم ) مثل : أظيهاد : شجر ) شجع . 
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ومثلها وحدة اليم التي تُسكن وتسيقها التاء المهموسة الشديدة فإدا م بين الجيم 
احرفت إلى الشين» مثل : اجتمع » اجتاع 6 اجر . 

وأكثر من ذلك أن ينحرف اللفظ كله مِن معنى إلى آخر بسَّبّب عُموض الوحدة 
الصوتية فيه » مثل : أسر» إسرار» سحب » قسم » سار » يسيرء فترلهُ بيان وحدة 
السين يُحولّها إلى صاد فتصبح : أصر» إصرار» صحب» قصم » صار» يصبر. 

ومثلها وحدة الظاء إذا لم تبيّن نحولت إلى ذال » مثل : حظر» محظور » حذر . 
محدور. 

فلهذا اختار قرّاء القرآن الكريم طريقة الترتيل التي يُجوّد المقرىء فيها نطق 
الوحدات الصوتية مخرجاً وصفة» وإن أخذ بالطريقتين الأخريين» وهما التدوير 
والحَدْر مع الحخرص فبهما على العناية بالنطق » ذلك لأن7؟ «الكلام إنما وُضع 
للفائدة » والفائدة لا تُجنى من الكلمة الواحدة » وإنما تُجنى مِن الجمل ومدارج 
القول» ومقتضى هذا النطق المحود لأصوات اللغة » ومراعاة خصائصها » لتحقيق 
الغرض من اللغة. 
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المصوتات وما هو مثلها 
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المُصوتات وما هو مثلّها 


اعد ل يسكن أن تناكز شين من أن هذا السنفت مد أصيات العربية عو 
أن نرجع إلى تاريخ اللغة . فالعربية هي وريئة اللغات السامية في احتفاظها بكثير مِن 
خصائص اللغة الأم. ولا تين ذلك في غير الوثائق التي لم ترّل مخطوطات الثّراث من 
العربية تومىء إليه وتكثيف عنه . وفها كتّبّ مَوْرّخُو اللغات عنها. 

والمصووتات في العربية مثلّها في اللغات السامية جميعاً » انصرف إليها المؤرخون 
وخصّوها بالبحث . فإن فيفريه إزاء كتابة الفينيقيين بِقِفْ حائراً بتساءل 7" «كيف 
أنّى للفينيقيين أن يُحطموا وحْدَةَ المَقْطّع لِيَصِلوا إلى الحرف الصحيبح مع إهمال 
حرف العلة». ويرى مايّيه أنهم أي الفينيقيون جديرون بمكانة مهمة في اختراع 
الكتابة . بل يذهب إلى أن الاغريق لم يكن ليَتَسَنَى لهم أن يوجدوا كتابتهم للأيجدية 
ولا استخلاصهم ذلك من الأسلوب ال 80 , 

وهي . كا بات واضحاً » ذات أهمية بالغة في نطق اللغةء بل إنها في أغلب 
وجوه استعال اللغة توْثر في تغيير صِبغِها ومدلولاتها. وفي إحصاء يُسير قام به الااب 
هنئري فليش » لعدة ابات من سورة البقرة نبجد أن نسبة ورود الفتحة فيبا 0854.5 / 
ونسبة ورود الضمة 74,8 / ونسبة ورود الكسرة 7١,8‏ »2 ونسبة ورود المصوتين 


5 5 2 
المزدو جين أي صوتا اللين مرة واحدة 


-_-_ 


)١(‏ انظر تار يخ علم اللغة ه/ا. 
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العري لير زنا إعية هله الأصبوات 


وفي الأمثلة التالية بالرغم من أنها لا تفي الب 


من حي اعتلاقها يتأي العين الي بركن أن يوستي بوجو النطق وأثرها 2 
والمدلول بعد ذلك . 

فني مادة غك وي 4 ور بام ) وخاتم » وسومء لبد وخزل . 
بعضر” صور استعالها دون تعيين للهجة ومستواها : ضللت أضَلّ وأْضِلٌ ٠‏ وضننت 
اشن واليية- وتبيست نيك عمنا وضيسا. عله وغلعا وعلسرا وعلسس + وخام 
وخيتام وخاتام ٠‏ وسها وسيماء» وسيمياءء والذيم والذام » والخوزلي والحَيزلي 
والحَيزري والخوزري وهي مشية فيها فكك 10 , 

وتُعدَ هذه الظاهرة من أسباب الإجازة التي نضسمنتها أحاديث الأحرف السبعة 
المروية بعبارات مختلفة » وقد اقترن أكثرها وقلع في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ٠‏ فكانت إإجابته عنها في كل مرّة نصاً من نصوصها » أو تكراراً نص منها. 
والخبر الآ يشير إلى سيب مضمونبا + ويوظح أههية دراسة هذه الأصوات في تعلم 
اللغة قال أبو حاتم السجستاني 9 «قراً على أعرالي بالْحَرّم : «طيبى لهم وحسن 
ماب» فقلت : طوبى » فقال طيبى » فأَعَدت فقلت : طوبى » فقال : طيبى » 
فلمًا طال علي قلت : طوطوء قال: طي طي». 

وهذا الخائب تقسة الذي قيرفت إليد عقاية أبي الأسود الدؤلي عندما نقّط 
المصحف وذلك في قوله للرجل العَبّْسِي الذي مره 7 وعد المصحف وصِبْنا 


)1( انظر إصلاح المنطق كه كلمع ووو “اق /الى, 
(؟) انظر الخصائص /١‏ 5لا. 


(9) انظر إيضاح الوقف والاإبتداء 4١‏ والخير قِ البيان والتبيين 4 5 ومراد 
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عن اي د فى 2 امريد 
وا كروي ود و ره 11 صممب 
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3 وى 0 
خخ ها 7 7 2 اا !5 / 7 24 
مدا من هذه أخر ذات عنه فانمقطٌ نمَطْنَنَ 6. ونتملم فو ف عمل ا هنا 
0 


د 53-2 أ 
؛؟. 3-3 2 ١‏ ' 00 9 2 من 0" 3 ال *< 1)- 6“ ا 5 
إنه نتيجه مراحل يسسربت لهء تتائير الووائع لخديدة خلاوة المرات الكريم » ال 
- 


1 ؟1 


يستخلص هذه العلامات. والحجة في ذلك وجوه اختلاف جمع المذكر الال 


وتثنيه الاسم والأسماء الستة : وما ثى العبرية من ذلك ء ل بين تَنَقِيط أبي الأسود 


- 1 7 - ع © ٠‏ 5 7 ؟» 0 0 5 
وموفعه من الكلام وواو الحاعة او ألباء علامة النصب قِ تمع المذ كر والعثنيه والف 


وعائا 5-0 عمل ا فى الأسوة الدوٌّلى 5 ااذه عدم وسميلة ىِ تعيين 
6 2 - ا - 


2 7 إ لى كا 
المُصوتات ما قام به اللغوي الانكليزي ودائيال جونز » ي في استخلاصه أخر ات 


0 [' و ل ع حو لوس ون عقي و مع أن اكه قل 
فهذا شىء مخته حول اهميه لمصوتات وثار نحها راب 

الانصراف إلى الفقرات التالية من هذا الفصل . 

+" الوقف والوصل : 


5 : اخان اد : فى . والدع عد غنكا 
ولا تر أن الكلام غفضلة عن الفاظة متصل بعضه ببعضص ٠‏ ودر 5 

4 11 : اليا 
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الاتصال لوك وقصر 9 الأصوات ٠.‏ وفوة وصعمف وطهور 
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و«اعتراض الوقى لا يحفل به . ولا يع العمل عليه . و إنما المعتبر حال الوصل . 

ألا تراك تقول في بعض الوقى : هذا بكر . ومررت ببكرء فتنقل حركة الاعراب 
إلى حشو الكلمة» ولا يلزم عن الوقف على آخر اللفظ مثلا يُلرَم عن الوصل بين 
اللفظ من الحركات . و إن كان للوقف على آخر اللفظ أحكام هي بمكان من الاهمية 
لصلتها بأصوات اللغة واخيتلاف مخار جها وصفاتها ٠‏ وتباين اللهجات في نطقها . 

و بالنحو ومذاهبه في حركة أواخر الألفاظ . وبالمعاني ووجوه تمامها وجودتها. بيد 
أن الحركات التي تنشأ في الوقى تقَتصِرٌ في جملتها على إضعاف قوة الصوت الموقوف 
عليه بطرّح حركته فقط أو بطَرّحِها وخفائه معاء أو يبقاء بعض حركته مع بعض 
الُطق به مثل : القمر بطلع » الطفل لن يمشي » هؤلاء المخلصون. فالعين من 
« يطلع ؛ طرحت حركتها وهي الضمة وآلت إلى شيء من الخفاء » ولو كانت الهمزة 
مكانها لكان خفاؤها أقوى, وذلك لاختلاف مخرج الصوتين. وحركة الياء وهي 
الفتحة قد ذهبت ونطق الياء دائحلَ الشين وطغى عليه تَفْشيها إلا إذا زيد في نطقها 
وهو صوت مد ولين. وأما الواو من « المخلصون» فبقيت وبقيت النون التي هي بمَقَام 
التنوين في المفرد النكرة . وهناك أنواع أخرى من أصوات الحركات تنشأ في الوقف 
سوف تذكر ني الفقرة التالية. » 


بيد أن الوصل تَلْرَمم عنه كل أنواع الحركات أي المُصوّتات وما هو في حُكهاء 
لأن الأصوات في الصيغ يتداخل بعضها في بعض . فالناطق محتاج إلى أن يؤدي عن 
معان في نفسه . فهو يحتار من اللفظ بحسب الحاجة ويسوقها على ترتيب بمقتضى 
تلك المعاني » والأداء عن هذه المعاني بِتِمّ بصيغ من اللفظ مختلفة الطول والقصرء 
ومتباينة الموضع والتأليفء وهذا فإن الوصل يقتضي الاستعانة بكل أنواع 
المصوتات . 
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22 لام لمع موه 


0-6 


تُلفظ الألف فيها قريبة من لفظ الواوء وللإمالة كما بي الأمثلة التالية 


م ترك المصوتات يي العر بية خحصورة بي 1 ثلااية هي . الفتحة ة والضمة والكسرة 


+ سس 
والضمة أله لشخصييره ة والطويلة 3 0 ظ 


المصيرة والطويلة » وذلك لأثرها فق تشكًا الضة ونظام الحملة . 
3 2 02 5 


عقاديرها الستة اي الفتحة القصيرة والطويلة . 


لكا 


وإذا عرض البحث للتفخيم كما ني الأمثلة الآنية : الصلاة . الطلاق . بظلام . إذ 


58 


: الضجى : 
هُدىء غافر. إذ تُلفظ الألف فيها قريبة مِن لفظ الياء . ل يفرد الكلام على هذه 


الألف من سواها بل هي ألف في كل حال. 


بل إن هناك أنواعاً أخرى من الخركات كيرة الأمعيال لا كقاكر في المضوتات 
ويتناوها الحديث في معرض النحو ومذاهيه . والقدم الكلام دون أن يوقا حقها ٠‏ أو 


ولهذا فنحن بي حاجة إلى دراسة وافية للمصوتات تعينها وتنظمها في سلسلة 
يحب عاعية آصواتبا وصقاتها ووظائقها. وليس ذكرها في هذا البحث إلا إثارة 
لموضوعها » وتنييها على أهميتها . وعسى أن يتسنى لي ولسواي ممن يُعنون بهذا الجانب 
مِن الدرس اللغوي القيام بذلك » أو الشروع فيه. 


والمصوتات كما هي الأصوات الصامتة متفاوتة قوة 8 وتبسفا ٠‏ ظهورا وخفاءة. ولا 
سبيل إلى تناوها تسب هذا 000 . ولكن سنبداً بها هو مطرد كثير الاستعال 
فالمصوتات القصيرة لها من الأهمية في تساوق اللفظ وإمكان النطق بأصوات 
اللغة ع ما يقصر البحث الدقبق عن إدراك كنهه والإحاطة به . ولكن الاطلاع على 
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تباين دلالة الألفاظ . المتفقة الجذور ٠‏ الختلفة المركات . توضيح للغرض . وكد نأك 


فالضمة والكسرة في الأمثلة الاتية ناينا عن سواهما من أصوات هي جذور ي 
اللفظ وأقامتا الأمثلة دون أن بلحقها خلّل : يُغزون» يدعون؛ يُسمون . يمشون . 
يقضون » يكبون. تمشين » تهدين » تمضين. ومراجعة هذه الأمثلة قبل إسنادها إلى 
جاعة المذكر والخاطبة وملاحظة التغيير الذي وقع فيها من إسقاط لام الفعل ٠‏ و إنابة 
الضمة التى كانت مقدرة عليبا وجعلها قبل ضمير المماعة » وتقديم الكسرة التي 
يفيت من اللام امحذوفة من الافعال المسندة إلى اللخاطبة » كل ذلك يِبيّن شأن هذه 
المصوتات . 

وباج الحركةٌ الحركة ‏ أي تُشرّب بعض لفظ أختها. ومن ذلك خط الكسرة 
نطق الضمة في مثل الأفعال الآنية 0" : «قيل» سي ء» سيق » حيل» التي أصل 
العين فيها واو ثم اعتلت إذ بنيت للمجهول . 

وتتبع الحركة الحركة فيسهل النطقّكيا في الأمثلة الثالية : ادن» ادع » ابتعد» 
استقم؛ الحمد للهء الحمدٌ للهء مدّء عض. و90 . 

ومصوت الفتحة بنوعيها القصير والطويل أكثر في اللغة من أخويه الضمة 
والكسرة » وذلك لمذاقها استثقالا وخفة. وأمثلة ذلك في كثرة الفتح دون الضم 
والكسرء وربما كان اختيار ببلحارث بن كب لصيغة نصب المثنى بمصوت الألف 
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في حالاته الثلااث على ما روي''' من لهجتهم لخفة مصوت الفتح . وكذلك اقترانها 
بلام التعريف . وتوالمي المصوتين القصيرين منها في المثال وقلة ذلك في الضمة 
والكسرة . 


وينوب المصوت عن الآخرء ويحل مكانه. وأكثر ذلك في مصوني الضم 
والكسر الطويلين من ذلك : الفتوى 2 الرعوق : التقوى . ل الوا 8 
الى . 


وقلبت الألف واوا وياء في مثل : نودي » عودي » احتيج » استميل : لم ء 
هيل . ومَال نحو الياء في بعض اللهجات , فتدل على أصلها . مِن ذللك : رمى » 
سعى » هدى » رأى ؛ عي : بشرى . الجار. 

وتصل الألف بين جزئي الكلام دَرْجاً وابتداء إذا كان أول اللفظ الذي يراد 
النطق به محركا المكرة: من ذلك : الصوت انطلق نديا . استمع إليه» واهتم 
بتذوقه . اسع » امض » احفظ المعروف. فألف «انطلق واستمع » واهتم» وبقية 
الأفعال إنما هي حركة » نستعملها في الكلام بحسب صيغ اللفظ والعبارة » فرةً هي 
بافظ الفتحة » ومرة بلفظ الكسرة » ومرة بلفظ الضمة » غير أن صورتها في الخط 
الش: وذلك لنظام اتبعه واضعوا الخط أو الذين تناولوه بالتطوير فها بعد. 

وتفرق بين المتاثلين لمكن النطق بهما »- ويظهرا متميزين » في مثل : اسمعنان , 
انان + اسألنات ع اسحفظاق ٠‏ ادرسات. 

وتُشرّب الألف ايضاً مقدارا من صوت الياء في مثل: الضحى » الهدى , 
الكتابء أضارى ع غافر» رمى ؛ سعى ) نهىَ . فتسمع قريبة جداً من الياء. يتم 
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ذلك ,أن ل بالفتحة التي قبل الألف نحو الكسرة وبالألف نحو الياء . وهذه 
الألف في إمالة القراءات نوعان أحدههما هذه أي القريبة من اليا وثاتيبيا الك فبا 
بعض نطق الياء ٠.‏ و إمالتها بين بين" . 

وتأتي أصوات العلة الثلاثة بآخخر بعض الألفاظ وهي أصول فيها » فيغيب صوت 
اللإعراب . وسبب ذلك تواتر الحركات » وهو في نطق أهل هذه اللغة مستثقل بل 
ممتنع أحيانا , ذا اغكلسيت المركات عرباً من تواليها.. وهذه الأصوات وإن كانت 
أصولا في صنض من الأبنية فإن نطقها وخصائصها يُبقبِها ضمن أصوات الحركات » 
مثل ذلك في : النوى ؛ العدى » موسى . عيسى » رجاء قضى » عداء يمسي ء 
يرمي » يسمو» يكبو. 

باك ما وليه كر أغنيا مر عبرت يسيع جياء واكاك مالي سعد » 
شي نسألكم » نسدلها ٠‏ للعلرء ؛ لزيد انكل إذا قن حليا + واريه اق أن 
كه قالت ركد أخرها: أو ما هو في حكم الآخرء حرَّلَ المتكلم شفتيه مبيئة 
تلك الحركة سواء كانت ضمة أم كسرة » دون صوتها. 

ويعرف هذا بالاإشهام الذي هوا" «ني عرف القراء يُطلق باعتبار أربعة : أحدها 
خلط عرف رف 18ل العراط + وها يأ ف : أصدق + ومضيط : والثاني خلط 
حركة بأعروى كا في قبل » وغيض » وأشباهها. والثالث إخفاء الحركة » فيكون 
بين الإسكان والتحريك كما في تأمنًا على يوسش» على ظاهر عبارة صاحب 
التيسير. والرابع ضم الشفتين بعد سكون الحرف». 
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ضعيفة غير كاملة سمعها الأعمى , وك كر الأعمى حهنا تيد للرو ص الرشيام . 
فهذا لا يراه إلا البضير والروم يسمّعه الأعمى والبصيرء أني أن هذا يكم يحركة. 


ونثفل بعض الأصوات أكثر مِن سواها. وهو ما حدا بالمتحدثين مما أن شكفهرا 
في شيء من نطقهم لها كا في مثل : الشان » الدَاب » المَسُول . الاخرة » الْض . 
أن بدأء عن خيه» وكانت قبل ذلك هكذا: الشأنء الدأس»ء المسؤول. 
الآخرة » لأزض » ان أبدأ, عن أغوي:. ونحففهم فق تعطقهم ثم بطرح صوت 
الهمزة » ونقل حركته إلى الصوت الذي قبلها وهو محرك بالسكون. وهذا ما يعرف 

وتَلحَق النون الأفعال الخمسة في حالة الرفع وجمع المذكر السالم والمثنى في غير 
العبارة . ويزدوج صوتها أحيانا كثيرة ولا سها في حال وصل الكلام » فكيف تنطق . 
ولماذا تق مفتوحة مرة » ومكسورة مرة أخرى » ولماذا ست مرة ثالثة ؟ 

ومثل ذلك التنوين » وهو يسمع قِ الكلام وصلا ووقفما . ىْ مثل : 1-8 
أنت » صالحن القول . هن مُحسناتن إليناء جاء ضاحكن ». :بضت غاضبتن . 
ارحم صغيرن , ووقّر كبيرن. وهي تكتب هكذا : لبيب أنت ؛ صالح القول » هن 
محسنات اليناء جاء ضاحكاً نبضت غاضبة. ارحم صغيرا ووقر كبيرا. وهو 
مرت جين د الاسراتك طائر وبؤثر في صسلة الكلام بعظه يبعشي. 
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وصوت الهاء يميم بعضّ الألفاظ وصلاً ووقفاً. وذلك في مثل : كتابيه . 
نواليّه ٠‏ غلاميه , وأرأساه. واعمراه؛ أسعداهء أمصطفاه. وهو في هذا كله 
توضيح للصوت الضعيف الذي قبله : وربما زاد في معنى أسلوب الصيغة الي دخلها 
ولا سما الندبة والإنكار. فهو في كل حال صوت . ويشبهه صوت الاء وهو أصل 
أو جزء من الكلمة في حالة الوقف مثل: طلحهء حمزه؛ السالمه ؛» واضحه. 


أي مره السكون + ماعن مرق آم 10 إن اهم امون ا حر يلق 
للم يوارج ما عور اطر كات ووظيفته إن ابن جني في حديثه عن جمع فعلة 
وفِعلة في صورتيه : فُعُلات وفيلات » مثل : غُرْفات وكسيرات» ذكر أن توالي 
الحركات مستثقل . وأهل اللغة بربون منه إما الى الفتح مثل : عُرّفات » كسرات » 
وإما إلى السكون مثل : غُرْفات وكِسرّات ويرى ذلك من مضارعة السكون للفتح 
في اشياء منها الاستعانة بأحدهما في موضع صاحبه كا تقدّم في الأمثلة السابقة 
وتكسير «فعّْل» الواوي ساكن العين على «فعال» مثل ثوب ثياب » حوض 
حياض ». وكذلك تكسير «فعل» الواوي مفتوح العين مثل : عقوا |17 
وأوضح من ذلك” أن الساكن إذا أدرج ليست له حال الموقوف عليه أنك قد 
تجمع في الوقف بين الساكنين» نحو : بَكْرْ وعمرُو » فلو كانت حال سكون كاف 
بكر كحال سكون رائه ؛ لما جاز أن تجمع بينهما » من حيث كان الوقف للسكون 
على الكاف كحاله لو لم يكن بعده شيء» . وهذا , يعني أن السكون ليس تركا لنطق 
الصوت والتلفظ به. وإنما هو درجة من النطق تُشبه حال النطق بالصوت المحرك 
بالفتح ولأن أصل الإدراج للمتحرك إذ كانت الحركة سببا له » وعوناً عليه » ألا 
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وبي أن سوكته: تنتقصيه ها يتبعه عن .ذلك اللسر رت ...فب واد . صبر. وسلم . 
نحركة وف تسابه الصوت الذي يسعقه الوق به : يم 
رستهلك بعضه . فأقوى أحوال ذلك الصويت عند له أن د 
3 أنت أدر جته انتقصته بعضه .: فقلت 
الصوت البتة » وذلك قولك : 7 مو فحركة ذلك الوول كيك ذلك الصوت 

ال ؛ والوقوف عليه يُمكنه فيه ء وإدرا اج الساكن ببق عليه بعضه » . فهل بقى شك 
بعد هذا أن السكون حركة وليس تركاً لنطق الصوت واللفظ به ؟ وكيف يكون 
كذلك و نحن في واقع ا حال نسمع الصوت الحرّك بالسكون ؟ والأصوات الي تُحرّك 
بالسكون في مختلف مواضع الصيغة مختلفة اختلاف مخار جها وصفاتها. ولهذا فإن 
بعضها أوضح من بعض في السمع . . وليس نحريك الألفاظ روما وإشماماً وإشباعاً 
حركتها » وتذييلها بصوت النون ‏ وإثبات التنوين » إلا رغبة في ذلك الوضوح . 
لكن السكون حركة كغيرها لها وظيفة تؤديها في الصيغة . والأمثلة التالية تككثيف عن 
حقيقة هذه المركة المبهمة بين أصوات اللغة العربية : : سي » ركض , 55 
موضوع » سمُستباح » صَيْعم » يششرب ء يحي » يسبل » ُهل فهذه الألفاظ 
أعاء وأفعال ع وهي مختلفة الصيغة » ٠‏ لكنها جميعا تأيّين من أصوات صامتة وصائئة 
وجميعها أيضاً تتناو ها ا حركات مِن فتح وضم وكسر وسكون وتكني الملاحظة في 
نطقها كيض أن الصوت امتح رلك يَتلوه صوت سساكن يتلو هذا صودت” متتحرله وربما 
توالى ساكنان . أي صوتان حركة كل منهها السكون. فكيف يتمكن الناطق من 
تجاوز الصوت الحرك بالسكون بعد لفظه الصوت امحرك الذي قبله إذا كان ذو 
كمأ هو مفهوم عامة إلا أن يتح ك ذلك الصوت الساكن » وهذا خلاف للمألوف أو 
أن يقبل مفهوم السكون الذي نراه» وهو أنه عرلة مال الفجعء وقريب منه , 
ويسمع ينطق الصوت على نحو من السمع به به فل الأأذج» سب عرعم وسقائد 
وموقعه من الصيغة . 


: أضصير ) أت حركه اخترمت 
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1 موضع الحركة من الصوت : 
وهذا العنوان يثير الكلام على فى بين الأصوات بصنفيها : أي الصامتة 
والصائتة ! والحركات . على أن المركات . في معرض هذا الكلام . شي ء نانوي . 
دخل على أصوات اللغة في صيغها . وللخط ورَسْم اللغة أثر في هذا الإشكال . كي 
أن 'لأسلو ب كضات اللغة أ* ثرا في الخَلط بين مفاهم اللغة ومدلو ولانها في الاستعال . 
فني استقرار منبج اكتساب اللغة من حيث السماع أولاء وتدوين أصواتها بهذا 
الخط المعروف ودقة هذا التدوين والكتابة به ثانيا » ووضوح مفاهم اللغة اصطلاحا 
ومدلولاً قالنا ». ودقة استهال ذلك منطوقاً ومكتوياً أر مطيوعا رابعاء. في ذلك كله 
جاح لاكتساب اللغة واستعالها . 
والبحث في موضع الحركة مِن الصوت اللغوي يوجب علينا أن نذكر عِدَة 
بديبيات في مفردات الأصوات . منها أن الحركة صوت . وليست شيئًا آخر مالفا 
لأصوات اللغة إلا في كميته ووظيفته » وني كتابة هذه اللغة؛ إذ خخص برموز . 
ععة في مواضم من اللفظ .. ومنها أن أصوات اللغة مختلفة في صفاتها . فكلٌ 
صوت له عدة صفات . فهو يؤثر بها في غيره من الأصوات ٠‏ ويتأثر بصفات غيره في 
حال كل الألفاظ وصيغ الكلام. والاإدغام والإمالة . والتفخبم والمدّ إنما هي 
ظواهر نعلت يآثر السيغة لفظاً وعبارة . فعنيا أن 1 ثر الصيغة لا يقتصر على أصوات 
من اللغة دون غيرها . وهذا فليست الحركات إلا بعض أصوات اللقة, بد أ 
الحركات في العربية . لاسا الفتحة والضمة والكسرة القصيرة تُشكل في النُطق . 
فتحمل الباحثين على الخلاف في موضعها من الصيغة ”2 «وسبب هذا الخلاف لطفٌ 
الأمر وغموض الحال » . 
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فإذاكان نطق لفظه مثل : بدأ . ٠‏ كتاب . قنديل . يُظهرنا على أن الباء من « بدأ» 
أول حرف فيبا » والهمزة آخر حرف . والتاء م: ن كتاب هو الحروف الثالي » والباء هو 
آخر حرف منباء وآن. القاف أول حرف من لفظ قنديل» والياء رابع حرف. 
واللام آخر حرف منها ٠‏ فلا بد أن التُطق أيضاً يفنا على حقيقة الحركات في صيغ 
هذه الألفاظ وسواها . فو او وي در . وحكدم ذلك 
لمسموع الأذن . وما هو في حكمهاء من أجهزة تسجيل اللغة وأصواتها . 

امسا لي ا 
الحرف وإما معه وإما بعده. وكان لكل حالة مؤْيّدون فق علماة السلف. 

وعرض ابن جني لإبطال قول من قال بأن الحركة قبل الحرف. فل لذلك 
بقلب الواو ياء في ميزان وميعاد اللتين كانتا قبل القلب : مؤزان» مؤعاد. ورأيه أن 
الكسرة لو كانت قبل الميم في اللفظتين لبقيت الواوء لأن المم حجرت بينها وبين 

ة التي أثرت فبها » فسّبت قلبها ياء. ولهذا فلا بد من أن تكون بعد المبم ليُصبح 
قلب الواو ياء. وكذلك الإدغام » فلو كانت الحركة قبل الحرف للحجّزت بين الحرفين 
اَاثلين» وبطل الإدغام . 


وعرض أيضاً لقول من قال إنها مع الحرف فمثل ذلك بالجمع بين فعلي الأمر من 
١‏ وى ووّجل). أي إطُو اؤجّل . فالرضل يثببا فى خيالة الأمر عدده يوجب لَب 
الواو من اوجل إلى ياءء لأن الكسرة قبلها تجتذبها إلبباء وتؤثر فيباء فيُلفظ 
الفعلان هكذا : واطو ايْجَل». وذكر أن هناك تقارباً صوتياً وتماثلاً. فالكسرة 
فوية . والواو لام الفعل الأول . والواو الثانية فاء الفعل الثاني ٠.‏ متوافقتان في اللفظ , 
فهذا كله كان لا بد فيه من التوازن الذي صَّيرَ الواو من «اوجل» ياء. ودل على ) 
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أ ا 1 كانت أد؛ نث يق الواوة ! 
أن الككسرة أدنى إليها من الواو قبلهاء وإذا كانت أدني إليها كانث بعد الراو اشمركة 
مهأ إلا محالة » . 


وي ور لاهو ا 
الحرف لا قبله ولا بعده. بل إن ابن جبي يو ديه ظ 
علي شيخه في صوت النون المتحركة . فهو يرى أنا تحدث من الآأنف كا تحدث النون 
الساكنة . فالحركة لا تُفيد في حدوثها إذا كانت تحدّث بعد الحرف. واستدل على أن 
حركة النون. بعدها بائقلاب النون الساكنة ميما في. مثل ؛ عتبرء شنياء : عمير 
شساء. فلولا أن الباء. بعد النون وآثرت فيبا لما قلبهًا ميما. فكذلك. النون 
المنحركة .» لولا أن حركتبا بعدها لما اجتدذيبا من الأنف إلى الفم . 

ومنه كلامه على إعلال فاء «وعد. ووزن» في صيغة المضارع . فحذفها لأنها 
بين ياء وكسرة » وهذا على قول النحويين. فالكسرة على هذا قبل الحرف. وقد 
أثرت في الواو فحذفت . ولو أن الكسرة كانت بعد الحرف الما حذفت . وتفسير ابن 
جني لهذا 2 7أن غرض القوم فيه ليس ما قدّرته ولا ما تصورته . وإتما هو أن قبلّها 
يا وبعدها كسرة , وهما مُستّثقلتان. فأما أن ثّاسًا الواو وتباشراها على ما فرضُته 
وادعيته فلا وهذا كثير في الكلام والاستعال». 

وأما ذكره لحركة ألف الوصل في موافقة ما سبّقها في صيغة اللفظ مثل : 
أدل » أدن» استعد. استمل . وتفسيرُه له بأنه غير مقدماً ٠‏ لتوقع ما برد من بعده 
متأخرا » ففثل آخر على أن الحركة لها أثر قبل الحرف. لكنه ظل يرى أن الحركة 
تحذث بعد الحرف بحجة'"! «أن الحرف لا يُجامع حرفاً آخر فينشآن معا في وقت 
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واحد . لك مقس اريت ليد أ ينا 


الحووف حدث بعضا مضافا لك و 


مع حرف آخر في وقت واحد ؛ لأن 
الكل . ولا يجوز أن صو أن حرفا من 
ميته من بعده في غير ذلك الحرف . لا في 
زمانٍ واحد ولا في زمانين. . فهذا يفسيد قول من قال : : إن الحركة تحدّث مع حرفها 
المنحرك بها أو قبل أيضاء ألا ترى أن الحرف الناشىء عن عن الحركة لو ظهر لم يظهر 
إلا بعد الحرف المحرّك بتلك الحركة» . 


ظ فايس في هذا دليل قاطع على أن الحرف » إذا نشاً ِمَطل هذه الحركات القضاد 
إما هو الحركة بعد الحرف. ذلك لأن الأصوات في نطقها مصوغة لفظاً وعبارة ‏ انها 
اكد ضيه إثر يمشن لي ثرا بحصي نكيل الفط وبين ال وها ِ 
اال تاي يلاسا عر ١‏ عفد 2 كتل + تمي ٠.‏ 
وقص ٠.‏ عئف 


وتوضيح النطق بالحرف الساكن في عين الكلمة أو في عينها ولامها . وني أُوهها في 
بعض اللهجات اليوم كما في الساحل السوري , والجمع بين ساكنين يُضعف القول 
بأن الحركة تَسبق الحرف. وكيف يكون الحرف ساكناً ويُسمع » إلا أن تكون حركة 
السكون كا تقدّم الحديث عنها. بل كيف يَتَسنَّى للمتكلم أن ينطق بالحرف السساكن 
لأن الحركة سبقته في مثل: سأل بدأء مصطفى ». بلال. 


وما ألف الوصل » ومآ الخاجة إلببا قي مثل : أكثب » ادفع » استيرء إلا أن 
تكون حركة ٠‏ كيا هو معروف» للتخَلص من النطق بالساكن أو البدء به؟ فههي 
تلات سبركة اددت غيل أنليرقف. ومتابعة سياق الكلام يُمكن أن يتنا على أن 

بعص الحركات مجعلها الدَرْجٍ تسبق الحرف , وأن بعضها يقترن به وأن بعضا ثالنا 
7 
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مغا 


وللذا عد الدرة أو الفتحة لالتقاء الساكنين حركة سبقت الحرف ي 
جاءت الطفلة » هرُلت الدنيا : الححمية لله : ولا نعدها حركة قبل الحرف . 50 
فهذا أولى من أن نقتصر على موضع للحركة بعينه قسرا . وهي في واقع الخال 
أي حركة )» 0 سما الغلحث المصار المتحة والضمة والكسرة . كغيرها من 
الأصوات لها من الصفات حيئاً » ما يجعلا تكون قبل الحرف بمقدار ٠‏ وحينا مع 
الحرف » وحيناً نالعا بعد الحرف » وحينا 58 مع اجرف بزائدة قبل ال حرف أو 
سمي يب 7 . وذلك لأن من الخروف ما 
يمازج الحركة ويتقبلهًا» ومنها ما يرفضها ويبعدهاء ومنها ما يتيح لها بعض صوته 

فتجاوره وتلاصمه أو تقار به . ولهذا تأثير قُ موضع الحركات م الحروف. 

هو كمية الحركات : 

ولموضع الحركة من الحرف أثر في مققدارها » فضلاً عن أن للحركات مقادير في 
انشسيها. فهناك القوي منها والضعيف, ومنها الطويل والقصيرء ومنها الظاهر 
والحفي . 

الجر المد واللين» ولا سها الألف». إذا كانت حركات. أطول من 

بن الصغيرة ة الي تُعرف بالمصوتات الصغرى . 5 الفتحة والكسرة . وهذه 

ريه اواج أي اي 1 
ين عشر حركات كا في مثل : علدا حسايا ) جل ع اعت ا 
أو لي فاقية » كأتب: : عالم: سألمء الضحى . الهدى : املك الزكاة ‏ اليا 


و 


قبل » سيق ) خيف . 
وجلا هذا الأمر في عدة ظواهر منها : الاختلاسّ . وهو في مثل نطق هذه 


لوليا 
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لالفاط : مسئل ؛ كتب ء. منازل . معادن . يعلّل » دمشق روح العوض . إذا 
ميت كسرة الالماط الأوبعة الأول + وفتبة القانسة والسابعة وضمة السنادسة + 
فتسمع هذه ا حركات كأنما هي بعضّهًا تقدّر بنصفها أو أقل . ومنها الاإشباع كيا في 
مثل هذه الألفاظ : ذهبا» عذباء محمدو. سعيدو. ارمي. اهتدي. فهذه 
الأحرف الي باخمر كل لفظة » وهي أحرف المد واللين؛ إما هي حركات زيد في 
لفظها فصارت حروفا''' . ومثلها مد أصوات المد واللين في هذه الألفاظ : جاء . 
شاء » الحاقة » الضال , السوء » يبوه » بجيءع2» يضيء. وليس مقدارها في هذه 
الحال مقدارها قبل المدء كيا أن مقدار الحركة الحختلفة والحركة المشبعة ليس هو 
مقدارها قبل اختلاسها وقبل إشباعها , 


فا حركات على هذا ذاتُ مقادير ني صيغ الكلام لفظأ وعبارة . وهي. بهذا بعض 
أصوات اللغة "7 ولم يزل لأغلبها في الفصيحة واللهجات العامية أثْرٌ في كل وجوه 
اللعة واستعأها . 


5-- تناسب الحركات : 


ولأثرها ني الكلام كان لا بد من أن تكون ذات تناسب أي أن ُساعد على 
تشكيل اللفظ صورة وخيفة في النطق » دون أن يكون لذلك إجحاف بالمعنى . فني 
سام فعلة وفعلة : فلات مثل عُرفات » خطوات » سبحات » وفعلات مثل : 
كسيرات » عنبات » خبطات . توالت الضمتان والكسرتان فيها. فإذا استُتقل ذلك 
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أبدلت الغمة والكسرة. الغانية فشحة أو سكوناً. وني ذلك تناسب لا يشكل في 
الصيغة ولا في المعنى ء وهو في الوقت نفسهة هئاس: للنطق. 


وليس مد حروف المد واللين بعدها صوت الهمزة أو صوت مشدد أو صوت 


وكذلك إشباع الحركة واختلاسها وتحريكها بالسكون. وكذلك بقية الحركات 
في الصيغة لفظاً وعبارة. فلا بد من أن يوق الصوت حقه . وتوفيّه توفية للفظه 
والجملة ''' «فحركة الحرف تسلبه الصوت الذي يُسْعِفه الوقفْ به » كا أن تأَهْبّك 
للتُطق بها بعده يُستبلك بعشه ... فإن أنت أدرجته انتقصته. بعضه + فقلت : 
الشيرء فخ نت يك اعتنت السرت الي وذللك قرلك + شير كه قلات 
الصوت تسلْبه ذلك الصوت البتة » والوقوفُ عليه يُمَكّنه فيه » وإدراج الساكن يُبتي 
عليه بعضه. فصار الساكن المتوسط لا ذكرنا كأنه لا ساكن ولا متحرك . وتلك 
حال تخالف ما قبلّهِ وما بعدّه » وهو الغرض الذي أريد منه ء وجيء به من أجله : 
لأنه لا يبلغ حركة ما قبله . فيجفو تتابع المتحركين» ولا سكون بعدّه. فيفجأ 
بسكونه المتحرك الذي قبله » فيقض عليه جهته وسَّمْته . فتلك إذاً ثلاث أحوال 
متعادية لثلاثة أحرف متنالية » فكا سن تال ا حروف المتفاوتة كذلك يحسن تتابع 
الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرّب ٠‏ لا على إيغال في البعد» . وأمثلة ذلك منتشرة 
في كل اللغة » كما في اللإدغام والا/علال والاإمالة وحركة التقاء الساكنين وترك البدهء 
بالساكن وغير ذلك . 
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وظائف الحركات : 


فقد عد علماء اللغة عمل الارغريق . إذ أضافوا الحركات ٠‏ : الأاصرات 
الصاكة » إلى. أبنية الكلم التي تتألف من الأصوات الصامتة . ثورة حفيقية في علم 
اللة )١(‏ #ذللك. شان امترككاتث إن كل لذة . وهي في اللغة العربية تثّل جانيا 07 
سواء كانت منطوقة أم مكتوبة. 

وينبغي ألا تكون العناية بوظائف الحركات متصلة بقواعد اللغة فقط . بل العناية 
بها من حيث هي بعض أصوات اللغة قبل كل شيء. وإن ها اثرا في في استعال اللغة 
بكل وجوهها. 

وفها سبق من 2 محاولة أبي الأسود الدؤلي ني وَضّع الحركات ٠.‏ وقيام القرّاء 
ميل ههيف مير جداً بأسلوب الاة اء. الذي توافرت له كل خصائص الاداء 
اللغري لنص القران الكريم » واستيفاء ء علماء القراءات ذلك ٠‏ وانتفاع اللغويين 
والتسرييق بيذلا كله في كل ذلك معالم وافية لهذه الوظائف المتمثلة في المد والاءدغام 
والإمالة والتفخيم وظواهر كثير كالرّوْم والإشمام والمّطْل والإشباع وغير ذلك ٠‏ ما 
نَقدم الحديث عنه . 
أثر الحركة في اللغة من حيث صيغها بنوعيها يوضح بعص 
* بالبحيث والتوسع فيه . 


فيان تفسيق أن ع6 
فمن وظيفة الحركة في اللفظ :* نشكيلاً كل ما يشمّل أبنية اللغة من مثنى وجمع 
وهذه طائفة من أمعلة هذا الصنف : زوجانء تحران» زهرتان ٠.‏ مدرستان . 


0559 يبي يلير ا ##كر 7707 زر 77 . ارزل كوبتب -<)<ح7حصصتحة” ا 


ييه 
للبم 


سسييية 121ل 
- 


. 87 انظر تار بخ علم اللغة‎ )١( 


1١ 


1 
>- 50 لام لع مموء5 


ااا 006060600000000 8د + 0 


بعلموة: عا مون فلاحات» مدرسات 6 رجال 6 عاك » افوازك » »؛ عواصم . 
مضارف ٠‏ ضوابط » شرح ء اشرح » استعد » يستشهد ؛ ف » لذ ء بع ٠‏ أمض ء 
منقب » طائرة » مُخبرء نسيرء عَبيد» عصّيفيرء الشمللة » البيطرة . الحوقلة . 
ويظهر أن #ارة عن اللر كات وما هو في عدادها دخل في هذه الأمثلة لإقامتهاء 
عنيا الألف كا في المثنى والنون فيه وفي جمع المُذكرء والألف والتاء في جمع 
المذكرء والألف في جمع نّم التكسير » والواو والسين والتاء والياء والمصوتات الصغار 
التي ساعدت على 3 الشكل وإقامة اللفظ . 


وأثر هذه المصوتات يبدو ي ال الآتية : الحمل وهو ما بي بَطن أو على 
ره واللنيوكل وهو مز فلن انين أق أن . والرّق ما يكتب فيه . والرق مِن الملك . 
والبَيّن الفراق. والبين القطعة من الأرض متسعة . والخَّرق الفلاة لاتخراق الريح 
فيباء والذي 35 في الثوب. والخرق السخيّ الكريم2. والرجل الورع 
المُتحرج . والورّع الضعيف الجحبان. وتصريف الفعل من الأول هكذا : ودع برع 
ورّعا ورّعة. ومن الثاني هكذا : : ودع بورع وروعا» وورّعاً ووراعة”) . ولسبنه ظ 
العقرب نلسبه لسباً أي لسعته . ولسيب العسّل والسمن يلسبه أي لعقه . .وعثر في ' 


و 2< - و ره ع 0 
ثوبه يعثر عثاراً. وعثر عليه يعثر عَثْرا وعثوراً أي اطلع عليه'" . 
وبها تتبيّن وجوه اللهجات واختلافها. وذلك فها روي من الاوبدال اللغوي بين 


الحروف الى يُعدٌ بعضها صنفاً مِن الحركات أو مؤاخياً لهاء ومن اختلاف 
المُصورّتات بِصِنقَيْهًا في الألفاظ » ومن أمثلة ذلك كله هذه الألفاظ : شابة ؛ 


() انظر إصلاح المنطق ٠٠١‏ 
رم) انظر إصلاح المنطق 180. 


عب جرس سام جيسب سوسس رو سم ب ب ب سب و ب د 


00 


"221 


503101060 1 


الب يي تطح شن شط بآ ”ا 955:1 ا 


شأبة . مادّة » مأدة أَقّتَ ولخو اغرييق اغزسا. افش لتستداء اشهات: 
فبَثرى » حبارى ٠‏ إياك هياك د لأنلك, لولف » التايرك والتايرة.: حتى عتى » خطر 
ولقطل ع شط وققط ٠‏ عسية عصيكا ؛ ؛٠‏ فيج وفقيمي » مُرْج ومُرّي ٠»‏ قصيت 
وقصصت » أمليت وأعللكء أصيلال وأصيلان » اصّطجع والطجع وكظلة وتشرقاء 
خبطت وخبطً ؛ اصطبر واصبر . اتّعد مِن وعد » واتزن مِن وزن » سويق وصويق . 
أسبغ وأصبغ ٠‏ وصقر وزقر وسقر”*) 

وهذا شيء كثير» ولم يزل كبا كان ملاحظاً في اللفظ والنطق . يُسمع في مشرق 
البلاد وغربهاء وأدناها وأقصاهاء فها انّحدّت صورته من الكلم . 

وأَثرٌ وظيفة الحركة وما هو من قبلها إنما هو في نظم الكلام وجمله . ذلك لأن 
اللغة وسلة : واستعالها إنما هو في عبارات وتراكيب » يفرق بينها المعنى . والحركات 
بأغلب أصنافها أوفى دليل على اختلاف المعنى غ ودفع الشببة فيه . 

فصوتا الطاء والدال في صيغة الافتعال مثل : اضطر» اصطاد » اضطجاع . 
اصطلام. وازدهرء ازدلف» ازدحام . ازدياد» مُبدلان من التاء. فأي شيء 
نسميهيا » وإلى أي صنف من الأصوات نضمها؟ أييس أنْرعما في إقامة صيغة اللفظ 
واعتداله ؟ ولمّا كان محيئها| في هذه الصبغة مطردا أفن الحق أن نصنفها في نوع من 
الحركات . وهناك طائفة من الأصوات مكنا قانياة أذكر ياباب 4 

1 مالك أه اسألوق:ه أعيون في » و 

المع سر لياه عي ا وقفا في مثل : رجلاء سعّداء 
يؤدبوني . وأذكر 
خلاصاء مُضِيا. وألف الوصل » وهات السكت وغير ذلك . 


ناعة نصائ أبي الفتح بن جني . 
(4؛) كل هذا أستفيد من كتابي سر صناعة الاعراب والخصائص للمرحوم أبي الفتح بن جبي 


قذلت: 


53 30 لام امع ممح 


واختلافُ الاستعال يؤثر في اختلاف دلالة الحركة مع با عا في لفظلها وصورتم 
في الخط دون تغير. فين ذلك مُصوت الضم في مثل : : قبل ؛ بعد اه حيث هو حركة 
بناء فإذا سمي تلك الألفاظ عدا حركة إعراب . وكذلك شأن الككّسرة والفتحة في 
الألفاظ الثتية : أمس + جيرء أبن كين وكذللك السكون فهو في. مقل : 
نان » ظهران » صوان, غيره في : بطن » ظهّرء صِئُو. كما أن الألف ني مثل : 
نوق هِجان. أدرّع دلاص ء غيرُهًا في : ناقة هجانء, ودِرْع دلاص”() 


وهذا من اللطف بي دلالة الحركة ووظيفتها بمكان . فى لمستعمل اللغة » ؛ بل 
الذي يتكلمها من عامة الناس + أن يبلغ ذلك ويعرفه إذا لم تكن له بيئثة بيئة لغوية 
تتنفس به » ويفيض عنما مناعاً واستعالاً ؟ . 


داس عل و ستصى صوق وتظيمها في زمره مين صورها في الخط. 


ولريب أ إنجاز ذلك ممكن » وإن اقتضّى جهداً ووقتاً. بيد أن إنجازه : 
وإجان خيه عن عن الحانب في الدرس اللغوي » لا يجدي إذا لم يقترن بمنيج 
لإجرائه وظيفياً في يحال التعليم » بحسب اختلاف مراحله . فالإجراء يمّجَّص مثل 
هذه البحوث » ويمدّها بالتوجيه والتقدم . وليس ما للسلّف من اللغوبين من جهود 
يّمة ؛ وتراث عريق » وذكر حميد إلا بم توفر لهم ولجهودهم في هذا الجانب: من 
الإجراء والتطبيق . فكان عملهم في اللغة بحثاً وتعليما مقترناً بالتطبيق موافقا لاهيّة 
اللغة وخخصائصها. 5 نسمع وُنطق . 


)١(‏ انظر الخصائص ”7/ 94. 5و"م. 


5121 


05 لام لوقه 


: 1 / ؛ 1 5 2 9 , _ 2 
وتتفيد هدا عا هنال من طرائق واساليب يجدي في البحث اللغوي نفسه . 
1 7 2 55 
1 6 أنه نجه . 0 | 1 9 ١‏ . 3 1- 
ويسهه في نهو م مماظجة .. وحسبم شواهد مأ لدينا من جهود السلف واثارهم الي 
»6 فإ4» |4 2 


ا افعاع 2 00 ؤء؛ 5 ور و 
يدها متوافرة في ذخائر التراث . و جهود سوانا من الأم الي عنيت وتعنى اليوم 


و 
: 00 9 9 < ا( 2 9 5 98 1 
بلعاتبا : وانتفعت بتهدم البحث ونتابحه ٠.‏ واخحذت به يي الدرس اللغوي و إجرائه . 


لا 


2511 لاط 5631010 


الى بيع ل عه نئي هئف :5 تبيببجي5يبب :55252353535 9795 


( المصادر والمراجع ( 


إحصاء العلوم : أبو نصر الفارابي » مطبعة السعادة بمصر ١بو١‏ 

أخبار النحويين البصريين : السيراني . المطبعة الكاثوليكية يروت ١+‏ 
أسباب حدوث الحروف : ابن سينا» القاهرة مم١‏ 

أشتات مجتمعات ني اللغة والأدب : عباس محمود العماد » دار المعاروف جمصر 
١‏ 

أسرار العربية : أبو البركات الأنباريء مطبعة الترق . دمشق لاه4١‏ 
إصلاح المنطق : ابن السكيت » دار المعارفء الطبعة الثانية ١460+‏ 
الأصوات اللغوية : د . ابراهم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الرابعة 
و١‏ 

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : د . نايف خرما » سلسلة كتب ثقافية 
شهرية » الكويت ١9108‏ 

الاإعلام ولغة الحضارة : د. عبد العزيز شرف . سلسلة كتابك . دار المعاروف 
إنباه الرواة على أنباه النحاة : القِفطي . دار الكتب المصرية ٠4"م١‏ 
إيضاع الوقف والابتداء : محمد بن القاسم الأنباري ؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العربيه » دمشق ١91/١‏ 


البلغة في تاريخ أئمة اللغة : الفيروزبادي . منشورات وزارة الثقافة ١910/٠‏ 


"11 


0320567 لام امع مصوء5 


مهلوح < دضكك: . جا الل ا ادنلنف الع سس لتم ل جمححجككبلا و .ؤو 0١‏ 


البيان والتبيين : الحاحظ . مطبعة الاستقامة . الطبعة الرابعة . القاهرة ١9655‏ 

* تاريخ عل اللغة منذ نشأتها حتى القرنالعشرين : جورج مونن . ترجمة د. بدر 
الدين الاسم » مطبعة جامعة دمشق ١907‏ 

مجديد الفكر العربي : د. زكى نجيب محمود . الطبعة الرابعة » دار الشروق 
م/اة ١‏ 

7 الحجه 5 علل القراءات : 5 على الفارسى , الماهرة ١‏ هوا 

حوليات كلية دار العلوم : العام الجامعي ١974‏ 

الخصائص : ابن جنى . الطبعة الثانية » دار الهدى للطباعة والنشر بييروت 

5 دراسات في عل, اللغة ١١١‏ 29 : د. كال محمد بشرء دار المعارف مصر. 
الطبعة الثانية ١919/١‏ 

دروس قي علم أصوات العربية : جان كانتينو. تر جمة صالح المرمادىي . 
الجامعة التونسية ١٠9“‏ 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : مكى بن أبي طالب ؛ دار المعارف 
للطباعة » دمشق ١91/7‏ 

زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء : أبو البركات الأنباري » دار 
الأمانة , بيروت ١91/١‏ 

» سير صناعة الاعراب 7(" : ابن جني ٠‏ القاهرة ١٠8614‏ 

9 سر صناعة اللإعراب : ان: 0 غطو ط / 

-: ابن جبي 2 مصور مخطو عمعهد إحياء الحطوطات . 


# العربية الفصحى : هنري فليش اليسوعي , تعريب د. عبد الصبور شاهين . 
المطبعة الكاثوليكية » الطبعة الأولى بيروت ١455‏ 


٠‏ علم اللغة العام « اللأصوات» : د كال محمد بشرء. دار اللغاوف. الطبعة 
الثانية ١9101١‏ ْ 


51 


1 ن) لاط 56310 


على اللغة ببن التراث والماهج الحديئة : د. يود فهمي سحا 


ل 


4 المذ‎ ١ 


3 


الثمافية , اهيئة العامة للتاليهف والنشر ٠/1و١ا‏ 

العبن : الخايل بن احييف , معليعة العاني . بغداد /ا5ة١ا‏ 

فقه اللغة : د. عل عيد الواحد وافي . الطبعة السادسة. ذار الايضة عضر 
فقه اللغة وسر العربية : الثعالي . مطبعة الاستقامة بمصر ه9١‏ 

فقه اللغة في الكتب العربية :. د. بده الراجيحي , دار النيضة العربية ٠‏ ببروث 
/اة ١‏ 

الفهرست : ابن النديم , مطبعة الاسئقامة ؛ الماهرة 

في اللهجات العربية : د. إبراهم أليس . مكثبة الأنملو المصرية ٠‏ الطبعة 
الرابعة . 

كتاب سببويه : المصورة عن طبعة ولاق تمصر ١١١5‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : مكي بن أبي طالب . 

مطبوعات جمع اللغة العربية » دمشق ١91/4‏ 

اللغة : ج . فندر يس » ترجمة عبد الحميد الدواخخلي , محمد القعساص ٠‏ مكتبة 

الأتملو المصرية ١480٠‏ 

حلة اللسائيات ؛: معهد العلوم اللسانية والصوتية 3 -5 الأول , حامعة الزاثر 

١ 1/١ 

المخصص : ابن سيكه © مطبعة بولاق ١14‏ 

مراتب النحويين : أبو الطيب اللغوي » مكتبة نبضة مصر ١968‏ 

المزهر : السيوطي » دار إحياء الكتب المصرية 

المُعزّب : الحواليتي . مطبعة دار الكتب » الطبعة الثانية ١954‏ 


حلفق 


21-111 ر) لا 503170 


ا 


٠‏ معلومات موجزة عن رأس شمرا- أوغاريت : جبرائيل سعادة ٠‏ منشورات 
المنارة اللاذقية .١95/‏ 

من أسرار العربية : د. إبراهيم أنيس . مكتمة الأنجلو المصرية ٠»‏ القاهرة ١9475‏ 

0 منبج البحث في الأدب واللغة : لانسون » مابيه » ترجمة محمد مندور . دار 
العلم للملايين بيروت ١955‏ 

ه النشر في القراءات العشر: ابن الحزري » مطبعة التوفيق » دمشق ١758‏ 

« الشوامل والشوامل : ابن مِسكويه » مطبعة لحنة التأليف والترجمة » القاهرة 
نحل 


) المراجع الأجنبية ) 


بصمناتئلة طاصته ,ؤعص30 أعنمد»ا - وعغعممطط طكتلومط 01 عمنتلئسه سم 
ل ف ال وات 


021 ,هلآ صط0ل - 5ع 3)كتنعوسئطا لدعناعرمءع!1' 40 سمناءسلممامآ 
1971 ووع]م '[1ز1121115 


لإهلنال11 عل8]4 - عمنتطعوء) ععقنوسها! لسه وععمعلعه عأكسومنآ ع1 
6 إ131طآ 5عناكتناع هلآ ,102821315 5قاعلاعماة3 وعاءع2 بطوماصاءل8 دبومم 


رض 


0 لام 9080060 


1 فهرس المواضيع ( 


59 
اللاهداء 0 
المقدمة 9 
الفصل الأول : الدرس اللغوي بين المضمون والميج 8 
أولا : تعريف اللغة : تحليله ومناقشته 1 
ثانيا : معالم البحث في اللغة ف 

الفصل الثاني : معالم الدرس اللغري نا 
كلمة على الدرس اللغوي 9 


موجز في تاريخ عدة ظواهر لغوية : أصلٌ اللغة ونشأئهًا ٠‏ الكتابة 
تحليل لغويء الوثائق اللغوية » التفكير اللغويء قواعد اللغة » 
الحذر اللغري ٠»‏ التحليل الصوني . وضف اللغات ٠‏ الأبجدية 
وترتيب المروفء. الأسلوب المقارث . يف 
الفصل الغالث ٠‏ الأاصوات حدونها وصفاتها هه 
أعضاء النطق وحدوث الصوت اللغوي /اه 
صفات أصوات الحروف : الحرف ميوت أ بغر الحرف وصداه. 74 
الساكن والمتحرك . المهموس وامحهور . ما أشبع الاعتهاد به وما لا 


10 


5211 لاط 563170 


إلاللك الك الا 


يشبع . الشديد . الرخو الاحتكاكي ٠‏ المائع . المطبق والاإطباق . 
المفتح . المستعلي والاستعلاء » المستفل والاستفال . المفخم المغلظ 
والتفخيم والتغليظ . المقلقل والقلقلة والمضغوطة المشربة » المد 
واللبن» الهاوي واهوائية » الال والإمالة والإضجاع والبطح . 
التجانس والاثل والتقارب » المتّفشي والتتفشي ٠‏ المُستطيل 
والاستطالة » المكرّر والتكريرء المنحرف الذَلْتي والاتحراف 
والذلقية » الصفيري والصفيرء المغنون والعُنة » المرّقق والترقيق . 
احقّق والتحقيق , المُخمّف والتخفيف ء المبدّل والمليّن والتليين» 
بين بين ء نقل الحركة » المشبّع والإشباع والمّمطول والمّطّل , 
المختّلس والاختلاس ٠‏ المشم والاوشهمام » والمّروم والروم » النظير 
والتناظر. 

الفصل الرابع : مخارج الأصوات 7 
عدة اخارج واختلاف العلماء فيها 
منبج دراسة المخارج 
)١(‏ مخرج أقصى الحلق : الهمزة واهاء والألف 4 
الطمزة: الخلاف في مخرجهاء استعالهاء إبداهاء بعض 
اللهجات فيبا » زيادتها» حذفهاء ما روعي فيباء ما يُشبه صوتها 
في الطبيعة » ألف الوصل » آلية حدوثها » استعرالها . 
٠‏ افاء : موضعها بين أصوات مخرجها » استعاها » إبدالها وبعض 
اللهجات وزيادتها» ما روعي فيباء صوتها في الطبيعة. 
٠‏ الألف: تصنيفه بين الأصوات . استعالهاء إبداها وزيادتما 
وصورتها في الخط . بعض ظواهرها اللهجية . ما روعي فيباء 
صوتها في الطبيعة . 


9 1 لاا 56 


)٠‏ مخرج وسط الحلق : العين والحاء م1 
ترتيب اصواته 

* العين : اليتها . استعالها » إبداها وبعض اللهجات » ما روعي 
فيهاء صوتها في الطبيعة. 

» الحاء : اليتباء استعالها » بعض اللهجات . ما روعي فيا . 
صوتها في الطبيعة . 

00 مخرج أدنى الحلق للفم : الغين والخاء 0 
جانب من التاريخ . 

. الغين : اليتباء استعالهاء إبدالها وبعض طجاتهاء ما روعي 
فهاء صوتها في الطبيعة. 

. الخاء : اليتها» استعالا » إبدالها » ما روعي فبهاء صوتها في 
الطببعة 

0 - 2 1 00 فيباء صوتها في 
الينيا .» استعالها » وبعص : :. 


ل 


الطبيعة 
ٍَ) قمى : الكاد ١‏ 

(ه) المخحرج اللساني الحنكي القصي : الكاف ظ 0 
آليتما» استعالهاء إبداطها وبعض لهجائها » ما روعي فيهاء صوة لي 
الطبيعة . 

/ : .مقابله م٠‏ الحنك الأعلى : الحم والشين 

- وسط اللسان ومقابله من فى 

(9) مخرج و 5 
والياء 


اليم : الشاء استعاها » إبدالها وبعصض لمجاتها» ما روعي 
فيباء صوتها في الطبيعة . 
727 


1 2231051) لاط 0 


ظ 
ؤ 
| 


جزإقاقاعتة 


5 


هكهدسانسل1١‎ 


1< لظ ةذ )طاةةا 


1-0 


. الشين: اليتباء استعاهاء إبدالها وبعض لحجاتهاء زيادتا‎ ٠ 
. ظواهر لحجية . ما روعي فيباء صوتها في الطبيعة‎ 

ه الياء : اليتباء استعللها إبدالحاء زيادتهاء حذفهاء ظواهر 
لهجية » ما روعي فيباء صوتها في الطبيعة 

(0) مخرج حافة اللسان وما يليه من الأضراس الانحراني: الضاد ١١١‏ 
منزلتها في العربية » اليتها واستعالها » ظواهر لحجية » ما روعي فيها . 


صوتها في الطبيعة . 

(00) مخرج حافة اللسان اللثوي المنحرف : اللّام )1 
آليتبا » استعالها » إبدالها» زيادتها » ظواهر لحجية , ما روعي فيها ء 
صوتها في الطبيعة . 

(9) مخرج طرف اللسان المنحرف : الراء ١>‏ 


اليتها » استعالها » ظواهر للهجية » ما روعي فيها » صوتها في الطبيعة . 
)٠١(‏ مخرج طرف اللسان السنخي الخيشومي : النون شن 
اليتباء استعالها» إبدالهاء ظواهرها اللهجية» ما روعي فيهاء 
صوتها ي الطبيعة 

)1١1(‏ احرج الأسناني الشديد : الطاء ء الدال ٠‏ التاء يشل 

الطاء : جانب من تاريحه » اليتها » استعالها » إبدالها » ظواهر 
لهجية » ما روعي فيهاء صوتها في الطبيعة. 

٠‏ الدال : اليتها » استعالها » ظواهر لهجية » ما روعي فيها » صوتها 

ه التاء : اليتباء استعالها » إبدالها » زيادتهاء ظواهر لهجية . ما 
روعي فياء صوتما يٍ الطبيعة . 


م امس ل 1 6د 
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١45  نيسلا امحرج الاسناني الصفيري : الصاد . الزاي.‎ )1١( 
ترنيبها في احرج‎ 

الصاد : شيء من تاريخها . اليتها» استعالها . إبدالها» ظواهر 
لهجية ؛ ما روعي فيباء صوتها في الطبيعة . 

ه الزاي : آليتيا ‏ امععاقا : إبدالها » ظواهر لهجية » ما روعي 
فبها ء صوتها في الطبيعة . 

السيق: القاء امسافاء ظواهر لهجية » ما روعي فيباء 
صوتها في الطبيعة . 


(16) المخرج الأسناني الرخو : الظاء ء الذال ٠»‏ الثاء ١6‏ 
ه الظاء : اليتبا» استعالها » ظواهر لهجية » ما روعي فيا ء صوتها 

في الطبيعة . 

الذال : اليتباء استعالها » ظواهر لحجية » ما روعي فيها ء صوتها 

في الطبيعة . 

الثاء : اليتها » استعالها » ظواهر لهجية » ما روعي فيها» صوتها 

في الطبيعة 

(14) الخرج الأسناني الشفوي : الفاء /اه ١‏ 


آليتها » استعالها » ظواهر لهجية » ما روعي فبهاء صوتها في الطبيعة 


١٠٠١ الخرج الشفوي : الباءء الم » والواو وصوت اللين‎ )1١( 
الباء + البتيا : استعالها » ظواهر لهجية » ما روعي فيها » صوتها‎ 5 


في الطبيعة 
1 المي : اليتهاء استعالها » ظواهر لهجية ؛ ما روعي فيهاء صوتها 
في الطبيعة 
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لجسي 
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8 الواو : اليبا. استماها . لوا شفجة ٠‏ ها روغى قجا٠‏ صبوب 


أأنا..-2 
5 المفبعةه 


2 اتخرج ١‏ خيشومي الأنني : الغنّة 4 إ١‏ 
إلا 
5 


الفصل الخامس : الوحدة الصونية في الصيغة نينا 
هيد لمفهوم الوحدة الصونية 


استعاها . ظواهر هجية ٠‏ هأ روعي قهاء. صوما بي الطبيعة 


5 ' ' ١ ١ 
اصطالاح الوحدة الصوتية وصاته بعلم الأصوات وائرها 2 الصيغة‎ 


أنواع الوحدة الصوتية ١‏ 
الصيغة والتشكيل حل 
قرب مخرج الوحدة وبعذه ما 
تشابه الوحدة الصرتة وعائلها 18 
وظيغة الصوت 85 
الوحدة الصوتية والدلالة يل 

الفصل السادس : المصوتات وما هو مثلها 3 
شيء من تاريخها وأهميتها ١‏ 
الوقف والوصل ١‏ 
أصنااف الحركات ١ 4١‏ 
موضع الحركة من الصوت 2 
كمية الحركات م١٠‏ 
تامسلا الحركات حش 
وظائف الحركات 1 
المصادر والمراجع يحض 


فهرس المواضيع فض 
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